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 -الفصل الأول-

 
تتركھا،  ألا  تعاھدت  من  على  قبضتھَا  فتحكم  یدھا  "ترتجفُ 
فیبكیان معاً ویخفضان رأسیھما خوفاً من الأصوات التي تجتاح 
یصلَ   لن  أنَّھ  على  الجمیعُ  راھن  قد  الذي  الباص  نافذة  زجاج 

 سالماً 
 لكنھ وصل! "   

من إحدى القرى في إحدى اللیالي التّي زاد ظلامھا حلكة الوداع،  
وسابقت عبرات الخوف أمطارھا، من ھناك خطّت شغف نقطة 
تحوّلھا الأولى، تلك الفتاةُ التّي شغفت من حولھا بسحرٍ لا یعُرَف!  
استمدّتھ من خصال أمھا الطّیبّة وأبیھا الحنون، ثمّ استخلصت من  
أخیراً   لتتزوّد  كالورود،  وجمالاً  تألقّاً  یزیدُھا  ما  الطبیعة  عبق 

 المساجد وقلوبٍ قد عُقِدت على المحبة والعون. بالتقّى من حِلقَِ 
لم تسمح لھا ظروف الحرب أن تسافر مع عائلتھا لتتقدّم لامتحان  
الشّھادة الثاّنویة فحصارٌ خانقٌ قد عمّ قریتھا ولا یخرج منھا إلاّ  
القلائل بطریقٍ لا یمتّ للطّریقِ بصِلةَ، فھو تجربةُ قطار الموت 

 بل أكثرُ رعباً.  
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الحیاةَ أرادت تعلیمھا أنھّا لیست كحنوّ والدیھا، ولكنھّا   یبدو أنّ 
كانت تملك رصیدَ أحلامٍ یستحقّ المخاطرة ودفع الثمّن! فركنت  

لھا من ھذا التعقید    العجزَ وتمسّكت بحبال الأمل، وكان المفتاحُ 
ھا ھدى؛ مَن رافقتھا منذ نعومة الأظافركشریانٍ یضخّھا صدیقتَ 

كان   والمُؤَن،  في بالعتاد  والداھا  یملكھ  منزلٌ  النوّر  بصیصَ 
المدینة یعیش بھ بعض الأقارب ممّا یسمح للفتاتین أن یمكثا حتى  

 انتھاء الامتحان. 
إكمالِ   ثمَّ  ومن  للامتحان  بالسّفرِ  والدھا  لتقنع  كثیراً  أجُھِدت 
رأفةً   لكنّ  النسّیم،  علیھا من  یخاف  كان  فقد  الجامعیةّ  دراستھا 

، وتوكّلاً على خیرِ حافظٍ جعلاه یوافق بأحلامِ من أسماھا شغف
 على رحیل ابنتھ لتحققَّ مبتغاھا وحلمھ.

 
قلقھَ خلف حروفھِ  السّفر وقد حبس  دنا منھا وھي تطبق متاعَ 

 قائلاً: 
  وأن   علیھ  أنتِ   ما  على  تحافظي  أن  سوى  ابنتي   یا  أوصیكِ   لن  -

 فطرني.   والذّي   یضیع   لن  سعیك   أنّ   وتذكّري  كنتِ   حیثما  �َ   تتقي
 

منھما   ورثتَ  اللتین  عینیھ  في  مطوّلاً  ونظرت  شغف  تنھّدت 
 خضرتھما وحدّة رؤیتھ وقالت:
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 على مھلك یا أبي، وكأنكّ تودّع من سیھاجر أو لن یعود!  -
ابنتكَ غصناً غضّاً لایقدر على فراق الجذع مھما  أوَلا تعرُف 

 اشتدّ ساعده؟!  
إلى أن أستقرّ ھنا، حاملةً معي شھادة  سأعود وسنلتقي تكراراً 
الطّب وقد علقّت لي لوحةً تحملُ اسمي مسبقاً بالطّبیبة ومستنداً  

 علیك.  
الدّرب    - لكِ  المنى یا صغیرتي وفقك الله لكل خیر ومھَّد  یوم 

 وأبعد عنك كل مكروه.  
ھا في أذنھا قبل أن تغادر:      ھمسَت أمُّ

تي لا یسعُ عقلي أنھّا كبرت فلتتذكّري جملتي: "ملتفتٌ بنیتّي الّ   -
 "  لا یصل

حلوتي،    مغریات الطّریق أو عقباتھ تنسیك الھدف یا  لا تجعلي
الصّلاة  أفضل  علیھ  رسولنا  بوصیةّ  تامٍّ  یقینٍ  على  وكوني 

 والتسّلیم: "احفظي الله یحفظك"  
 

وبھا ثم علق الكلام في حنجرتھا وفاضت عیناھا وقالت بلھجةٍ یش
 الحزن والأمل:

 أستودعُكِ الله الذّي لاتضیع ودائعھ.   -
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ینادي   بصوتٍ  إلاّ  منھا  تخرجا  لم  بكاءٍ  نوبة  في  سویةًّ  لتدخلا 
 بحماس: 

 ھیاّ یا شغف نحن على وشك الانطلاق!  -
فقبلّت یدَي والدتھِا وأمعنت في تقاسیم وجھھا الذّي لطالما كان  

أخاھا الصّغیر تودّعھ وتغمره محاولةً  وحملت  ،  الضّیاءَ لأیاّمھا
حفظَ رائحتھ في جوفھا ثمّ خرجت تھرول نحو ھدى لتركبا معاً  

 نحو حلب.
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 - الفصل الثاني-

 
  معیةّ "لم تصفُ الدنیا یوماً لأحد ولم یثبت أيّ منا على حالٍ دون  

 مد"الصّ 
ھي شغف المدللة من كان طلبھا یصیر أمراً كأنھا في الجنة،    فھا

یومھا دون محادثة مسائیة مطولة مع والدتھا   لا یطیب والتي كان  
 ھا ھيوجولات صباحیة مع أخواتھا تستقي منھم القوة والأمل،  

 الآن باتت وحیدة لا كتف یدعمھا ولا سند یحمیھا. 
ا التي یحلم بھا كل طالب، أنھت امتحاناتھا الثانویة وتلقَّت نتیجتھ

فقد كانت تخولھا لدراسة أي فرع تشاء، ولكن كیف یصدو الفرح 
في أرجائھا إن لم یكن حولھا من تشاركھ إیاه، فلا أقسى على  

 الأیام من الغربة! 
 والعلقم سیبقى في الحناجر مھما استساغ المرء من حلاوة. 

ما عاد یسمح  فإنھا ستعاني منھا كثیراً، فالحصار    ما یبدو وعلى  
العیشُ  علیھا  محتمّاً  وبات  للقریة  الدخول  أو  بالخروج  لأحدٍ 

 بمفردھا دون مأوى أو حضن تھرب إلیھ من خشونة الدنیا.  
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برغم   الطبیة  للكلیات  التحضیریة  بالسنة  للالتحاق  تتردد  لم 
التفكیر   إعادة  بأن علیھا  یزورھا مراراً  الذي أضحى  الھاجس 

بتذكر وعدھا لأبیھا، حین كان على بالأمر، لكنھا كانت تردعھ  
بعد شعرة من فقدان ساقھ بسبب المدة لوصول الإسعاف للمدینة  
لعدم وجود طبیبٍ مختصٍّ بجراحة الأوعیة في القریة، وبعدما 
تماثل للشفاء؛ نظرعادل إلى ابنتھ شغف وعیناه تلمعان ثقةً وأملاً  

 ودعا لھا برجاء:
 اللھم اجعلھا من وسائل رحمتك في ھذه الأرض، اللھم آمین.   -

تثابر  لیجعلھا  دراسي  یوم  كل  في  لھا  منبھاً  الجملة  تلك  كانت 
 أكثر، ومزوداً لھا للھمم، ومداویاً لحظھا من البعد والألم. 

الداعم   أما صدیقتھا ھدى فقد بذلت قصارى جھدھا لأن تكون 
ب روحھا، لكن الظروف  الأول لھا، من یربت على قلبھا ویداع

عن   وتبتعد  الھندسة  كلیة  ھدى  لتدخل  علیھنّ،  بالفراق  حكمت 
شغف التي التحقت بالسكن الجامعي، لكیلا تثقل كاھل صدیقتھا  

 بالمكوث معھا لدى أقاربھا.
الدفعة مما شدّ  ذات  الغرفة وھي في  في  كانت رھف زمیلتھا 

ار لكن كما على رباط علاقتھم، لم تكن تشبھھا كثیراً في الأفك
 قالوا یولد التآلف من كثرة الولفة.
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فھا على بقیة صدیقاتھا لیكوّنَّ شلةً شغف   ولم تلبث رھف أن تعُرِّ
 فیھن كالشّامة.

كنَّ في أحد الأیام في محاضرة لعلم التشریح ولم یكن الحضور  
 وحین خرجن غمزت إحداھن شغف قائلة:، جمعاً غفیراً 

في  - شابٍّ  وأجمل  الیوم  الجلوس    ماشعورك  تقصد  قد  الدفعة 
 بجانبك؟ 

فتعالت الضحكات منھنّ واحمرّت وجنتا شغف من شدة خجلھا  
 وقالت لھا طالبةً منھنّ أن یخفضوا أصوات الضحك:

كفاكن سخافة فلم أنتبھ لھ أبداً! ولا أعرف أصلاً من یكون ولمَ    -
متاح  بجانبي  المكان  أن  الأمر  مافي  كل  مثلا؟ً  ھذا  یتقصد  قد 

 ولیجلس من یرید ھنا فلا یھمني. 
 قاطعتھا أخُرى بابتسامة مصطنعة:

 إنھّ مطر. -
اسمھ غریب حقاً وأظن أن كل من في الدفعة یعرفھ، ألا تذكرین  

في الأمسیة فذابت قلوب  في الفصل ا ألقى شعراً  لماضي حین 
 البنات من رقة كلامھ قبل وسامتھ وحسنھ!  

تذكرَت حینھا شغف ذاك الشخص الذي یتحدثن عنھ، فقد لفت  
سمعھا اسمھ، ھي التي تعشق المطر وتقع أسیرة تحت تفاصیلھ، 
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یجعلھا تغرق في بحر الأفكار والعواطف لتطفو أخیراً الكلمات 
الورق، فما كان منھا حیت قرأت عن أمسیة ستقام  حبراً على  

وأحد المشاركین اسمھ مطر إلا أن تصر على الحضور لسماع  
العطشى   القلوب  یسقي  كاسمھ  كلامھ  فعلاً  وكان  سیقول،  ما 

 ویأسر تحتھ المحبین. 
وجھھا   وملامح  عرفتھ  قد  أنھا  برأسھا  بإیماءة  الحدیث  أنھت 

مجرى الحدیث وھي تھب    تجعلھنّ یوقنَّ بأنھا لاتكترث، غیرت
 قائمة وتسألھنّ باھتمام:

 معدتي تقیم مظاھرة تناشد بوجبة ثقیلة فمن لھا؟ -
 أجابتھا رھف وھي تضع یدھا على بطنھا:

والأستاذ    - لاترحم  الیوم  فمحاضرات  یاشغف  بالقول  سبقتني 
وأنا   انشرح بالحدیث وھو یحفظ أسماء العضلات كأنھا أولاده

 ً من الشاورما والأحشاء بجانبھا صحن بطاطا    لا أتخیلھا إلا سیخا
 مقلیة. 

 

لیعوضوا  صدَ  للمقصف  یتوجھن  وھن  بضحكھن  الأرجاء  ت 
 ماحرقوه من طاقة في فھم تلك المادة الجافة.

وفي محاضرة الیوم الذي یلیھ كانت شغف قد تأخرت في القدوم  
وحین دخلت تابعتھا عینا مطر بكل اھتمام ولم یزلھما عنھا حتى  

 عیناھا بھ فأطرق خجلاً وعاد للمحاضرة. التقت 
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حدثت نفسھا أنھ فضول منھ بأن یرى الطالبة التي تتأخر دوماً 
بالحضور ولكن صدیقاتھا لم یكفنّّ عن تسمیعھا ذات الكلام كل  

 الیوم یا ساحرة عینيَ مطر!
 

وكان  الأخیر  المقعد  في  تجلس  كانت  یلیھ  الذي  الأسبوع  وفي 
الأستاذ من عادتھ أن یسأل الطلاب، فأجابت حینھا بجواب ذكي 
عن  وسألھا  الصوت  مكبر  وقرب  إلیھا  فذھب  صعب  لسؤال 
اسمھا فأجابت بصوتٍ ناعم رقیق ووجھھا قد أصبح غارقاً في 

 الحمرة فأنظار الجمیع كانت ترمقھا: 
 كسّار.  اسمي شغف -

 فأثنى علیھا وقال لھا: 
 ستكونین ذات یوم زمیلة منافسة لنا یاشغف!  -

فعمّ الضجیج أنحاء المدرج في حین ھدأ ضجیجٌ واحدٌ فقط كان 
ذاك في قلب مطر الذي كان یبحث عن اسم ذاك الملاك الذي  

 سحره. 
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 - الفصل الثالث-

 
الیوم حتى وصل إشعارٌ في ھاتف شغف   ذاكلم تغرب شمس  

 محتواه:
 (قام مطر شعبان بإرسال طلب صداقة لك)

لَم تعلم لِمَ لَم تقم بالرّفض كعادتھا لطلبات الشباب الذین یصلون  
 لصفحتھا لكنھا أدركت أنھا بحاجة لأن تتكلم مع أحد. 

اتصلت بھدى على الفور، كانت لم تكلمھا منذ شھور فاسترسلت  
ف كعادتھا الفتاتان  قلبھا  أحوال  عن  ھدى  وسألتھا  الكلام  ي 
 فأجابت: 

 قلبي مشتاق لك ولكل شيء قدیم!   -
 أتعلمین؟ 

لست أدري مابي لكن ھناك شعور غریب یخالجني، وھمٌّ كبیرٌ   
 یؤرقني، فلتدعي لي یاصدیقتي فأنا أحتاجك.. 

 ثم شابَ صوتھَا بعضُ البكاء لتكمل: 
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أمي وأبكي، لكنيّ قد كبرتُ أودُّ لو أعود لأرتمي في حضن    -
 وكبرَتِ الأثقال على عاتقي..

فبادرتھا ھدى بأرق العبارات والاحتواء وجعلت تشحنھا بطاقة  
حتى   والذكریات  بالمحبة  علیھا  وأغدقت  تقوى  تجعلھا  إیمانیة 

 عدل صوت شغف للارتیاح وأردفت قبل أن تغلق:  
سجد؟ ألم لِمَ لا تأتین معي السبت القادم لحضور درس في الم  -

 تشتاقي لتلك النفحات؟ 
 بلى اشتقتُ كثیراً، سأحاول إن شاء الله، دعواتك.  -

وأغلقت الھاتف دون أن ترنو للھدف الذي كانت تریده، فقد كانت  
ترید البوح بكل ما تسمعھ من كلام وأفكار، أن تخبرھا عن طلب 
بدأت   ثم  تستنكره  كانت  الذي  صدیقاتھا  مزاح  وعن  الصّداقة 

فشیئاً، لكنھّا أقلعت عن تحدیثھا بھذا وقالت في تستسیغھ ش یئاً 
تبتلعھ أن  وفضلت  الذكر  یستحق  أمراً  لیس  أنھ  وتناثر    نفسھا 

 بعض الحروف على الورق.
بھا   ثم صاحت  تكتب  لما  النظر  واسترقت  علیھا  دخلت رھف 

 مستنكرة: 
 مجنونةٌ أنتِ! سترفضین طلب صداقة مطر؟!  -
ما أكتب؟ على كل حال فأنا لا ومن سمح لكِ بالاطّلاع على    -

 أقبل الشباب على صفحتي، سواءٌ كان مطر أم شمس لا یھم!  
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من   فیھا  بما  الجسد  لغة  تشارك  وأخذت  جلستھا  رھف  عدلت 
 نظرات وحركات وقالت:

تحت   - المدرسة  في  كنتِ طفلة  یاحبیبتي حین  سابقاً  كان  ھذا 
فأنت   الآن  أما  الحي،  بنات  والدیك لا تعرفین سوى  في  سجن 

الجامعة ولكِ حریةُّ التصرف والاختیار! ولیس من الذوق رفض 
زمیلك في الدراسة لیكون صدیقاً في صفحتك، ثمَّ إنَّكِ لا تنشرین  

 بھا صوركِ ولا تشاركین فیھا یومیاتك فما المانع من القبول؟ 
یدك  طلب  لا  صداقة  طلب  مجرد  ھو  با�،  حباً  تعقیداً  كفاكِ 

 للزواج!
یاً جداً علیھا حتى أنھا تزعزعت ولم تجد لدیھا  كان جوابھا ھجوم

أيّ جوابٍ تدافع بھ عن مبدئھا فآثرت الصمت ومتابعة الكتابة  
 وترك الطلب معلقاً إلى أن تقرّر.

لم تخفِ رھف ذاك الجدال الشّیقّ عن بقیةّ البنات، لیجعلوا من  
أنواع   بكل  ألسنتھم  واستقبلتھا  الشاغل،  وشغلھم  حدیثھم  شغف 

 التعلیق على ذاك الأمر. المزاح و
قالت إحداھنّ وھي تنظر لشغف بازدراءٍ ورائحة العطر تفوح  

 منھا:
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دیناً    - منا  أكثرُ  ھذا  الفضفاض  الطّویل  بردائك  أنكِّ  أتحسبین 
لیس ھكذا أیتھا    وأننا في بقعة من الانحلال الأخلاقي؟   وعلما؟ً 

 الشّیخة!  
ةٌ فالدین في القلب ولا ندري أیُّنا أقرب � أما   مظھري فأنا حرَّ

ألبس ما أرید وھذا لا یتنافى مع كوني مسلمةً أحبُّ الله وأصليّ 
لایجوز  أنھّ  وتقولي  با�  حباًّ  تعقدّینا  فلا  وأخشاه،  فروضي 

 الاختلاط والصّداقة مع الشباب! 
لا تحصرون العلاقة    لا أدري لمَ نظركم قاصرٌ أیھا المتدینون؟ 

نحن   وكأننا  بالزواج  في  إلا  أفراداً  ولسنا  أجسادٍ  دُ  الإناث مجرَّ
كفاكِ   المجتمع! استفیقي!  والعشرین،  الثاني  القرن  في  نحن 

 تصرفاً كأنك في عصر الصحابة! 
 

بشرح  شغف  ھمت  وكلما  لكلامھا  والتأیید  النظرات  تتالت 
بدأت تشكّ ھل ھي   تفكیرھا حتى  المغزى والمبدأ سخروا من 

 حقاً على صواب أم ھم المحقاّت؟  
فما كان منھا حین عادت للمنزل سوى أن تقبل ذاك الطّلب وھي  
من   الأقلِّ  على  مانعٌ  ھناك  "لیس  إحداھنّ:  بكلام  لنفسھا  تبرّر 

 ھمیةّ". صداقةٍ و
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 - الفصل الرابع-

ما راھنت من مستحیلاتٍ وعجب...   الأنثى على  "إن راھنَتِ 
 ستكسب!  

 ولكن حین تراھن على عواطفھا فھي في الغالب لن تسلم" 
إنھّ یوم الأحد؛ بدایةٌ جدیدةٌ لمعركةٍ جدیدةٍ تدوم لخمس صباحات 
ثمّ  تعالى،    متتالیة في كلٍّ منھا مجاھدة ومطباّت ومنح من الله 
ونعدّ   انكسر  ما  بھا  نرمّم  یومین  مقاتل  استراحة  الحیاةُ  تھدینا 

 العتاد والمؤن لنعاود الكرّة... 
كان ھذا ھو معنى الأسبوع في قاموس شغف، لكنّ ھذا الأحد  
في  ممیزّة  كمعلومة  فارقة  بعلامة  القدر  لوّنھ  كسطر  لھا  كان 

 إحدى محاضراتھا المھمّة.
الج  بھ  تدخلُ  یوم  أوّل  ھذا  الطّب  كان  كلیةّ  في  كطالبةٍ  امعة 

وقد   شاطئھا  من  شراعھا  سحبت  التحضیریةّ  فالسنة  البشريّ، 
اقتاتتَْ من طاقتھا ماجعل كلّ من یراھا یسألھُا: مابالك تقاربین 

 على الاختفاء؟! تقوّي وتغذّي أكثر! 
فالناّس لا ترى إلاّ المظاھر ومانسطّره من إنجازات تتوّج، لا  

ن أرواحنا ونفوسنا في سبیل البقاء على  أحد یعلم كم نستنزف م
 قید الأمل والإنجاز.. 
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 كم خیبةٍ نصاب بھا قبل أن نعلن عن لحظة الانتصار.. 
إبداع   من  الناّس  یشھق  أن  قبل  بصمت  أنقاضھ  ننقل  دمارٍ  كم 

 البناء... 
لكن لاحُرمنا تلك الأیدي التي تمُدّ للإعانة على النھّوض لا تدفعنا  

الكلمات وتلك  مجرّد    للسقوط،  الواقع  في  تكون  ربمّا  التي 
على   الورد  فتنثر  القلوب  في  تحفر  كالخندق  لكنھّا  حروف؛ 

 الجروح. 
تحدّت شغف كلّ ما كابدھا من تغیرّاتٍ جوھریةّ في حیاتھا بدءاً  
من حمل المسؤولیةّ لدراسة الطّلاسم الطّبیّةّ لتربح التحّدي بفضل  

وز في فصلھا الثاّني الله، ثمّ أھلھا ومن حولھا من صدیقاتٍ لتح 
فیؤھّلھا   الأول  الفصل  في  الدّانیة  درجاتھا  یعدّلُ  معدّل  على 

 لإكمال دراستھا في ما ترغب. 
وأمّا عن صداقتھا الوھمیةّ مع مطر فلم تتجاوز كونھ المتفاعل 

أصبح   الأول على كل قصة تضعھا وكأنّ التعبیر بجانب اسمھ
 ضوءاً خفیاًّ یتسللّ إلى سویداء قلبھا.  

دأت مشرفة مخبر علم النسج تنادي لأسماء طلاب الفئة بینما ب
الذي سیرافقھا  الأبیض  بمریولھا  لھا  لتلتقط صورة  تھمّ شغف 

 عُمْراً بعد عُمْر، ولأجلھ ستبذل وتسھر، وحین سمعت اسمھ.. 
 صدى بقلبھا لا بالجدران.. 
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الاستغراب   بین  تخلط  بنظرة  لھا  زمیلاتھا  عیون  وارتحلت 
قر فقد  واحداً والحماس  الفئة  في  الطلاب  قائمة  جمیعاً  تلو   أن 

الآخر ولم یكن اسم مطر بین المكتوبین، لكن على مایبدو أنھنّ  
 نسین أن یتفحصن طلبات النقل بین الفئات.. 

وقد لحق بنداء اسمھِ اسمُ شغف وكأنھ قدرٌ یجمعھم، أو أنھ من  
 .خطّط للصّدف

جلوسھ   مكان  عن  بالابتعاد  شغف  من  ھمّت  واقتربت  الشاغر 
والخبرة   المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  لتجني  الأول  الصف 

 لتفریق المجاھر. 
وزّعت   ثم  الجلسة  محضرات  عن  الشرح  المُحاضِرة  أنھت 
واندفعت شغف  الأرقام  تسلسل  بحسب  الطلاب  على  المجاھر 
لكرسیھا لتبدأ الإبحار في عالم یجتاز الرّؤیة المجردة، ولحقھا  

علبة خشبیة قد حملھا قبلھ آلاف الأطباء الذین  مطر وبحوزتھ  
 بعثرھم القدر. 

 نظر لشغف لأول مرة عن قرب فأشرق وجھھ وقال:
واحدة  - علبة  ھنا  مجھرین  ھذه   لكلّ  رؤیة  في  سنتشارك  لذا 

 المحضرات معاً. 
 أجابتھ بصوت خجول:

 لا بأس إذاً أعطني إحدى الشرائح لو سمحت.  -
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 بالتأكید تفضّلي. -
 ثمّ أضاف وھو یناولھا إیاّھا: 

 یمكنكِ مناداتي بمطر، وإن لم یخب ظنيّ فحضرتك شغف؟   -
أخذتھا منھ سریعاً والعرق قد غطى جبینھا ثم أجابت وھي تشعل  

 المجھر بصوت لایكاد یسُمَع: 
 نعم ھذا ھو اسمي، شكراً لك. -
تھى الوقت المخصّص للجلسة وكلاھما منغمسٌ في مجھره ولم ان

ثمّ أخذَت شغف أغراضھا وانطلقت مسرعةً   ینطقا ببنت شفة،
للخروج؛ فعشرات المكالمات الفائتة من رھف قد وجدتھا مسجّلة 

 وھي في الخارج تنتظرھا على أحرّ من الجمر.
ة بقیة  قابلتھا ببرود وتظاھرت بالتعب والانشغال لتھرب من ألسن

البنات، فركبت الباص متوجّھة لركنھا الآمن، غرفتھا وسریرھا  
وكلامٍ   بنظراتٍ  یلسعھا  أو  علیھا  یتطفلّ  أحد  لا  حیث  الدافئ 

 جارح.
فقد  الحدیث معھا،  بفتات  یكتفي  یكن مطر  ولم  الأسابیع  تتالت 
كان یحاول فتح كتابٍ قد أغُلِق بإحكام، فتراه تارةً یختلق الأسئلة 

یستأذن منھا لرؤیة مجھرھا متحجّجاً  حول المحضّ  رات وتارةً 
 بعدم وضوح مجھره، وھي كانت تجیب على قدر السؤال. 
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وھذا الأحد طلب منھا أن تعلمّھ كیف تظھر الساحة معھا بھذه 
 السرعة متمسّكاً بذریعة قرب موعد الامتحان.

صمتتَ برھةً بعد طلبھ ثم تلفتّت حولھا علھّا تجد عذراً للھروب 
تقول لھ اسأل أحد الشباب، فلم ترَ إلا فتاتین أمامھا وثلاثةً  أو أن  

في الخلف فكانت كمن حوصر في زاویة من قبل صائد مكّار،  
لھ بسرعةٍ   واقتربت من مجھره وأخذت تشرح  لطلبھ  فأذعنت 
آلیةّ العمل، وھو كان سارحاً في الآلیة التي یخطف كلامھا بضعاً 

برؤیتھا أسعد مَن في الكون  من قلبھ ویأسره لدیھا، وكیف تجعلھ  
 في لحظات. 
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 - الفصل الخامس-

 
فصلٌ تلو فصلٍ ومادّةٌ تلو أخرى، كان التآلف بین أرواح شغف  

 .  ومطر یتأصّل
 بدأ الأمر في مخبر النسّج بتبادل المحضرات والسّلام. 

 الآن في مخبر التشّریح المرضي قد تجاوز حدّ السّلام..  وھاھو
كعادتھا  شغف  قدمت  السّخیةّ،  تشرین  أیام  من  ماطر  یومٍ  في 
المرة  ھذه  بالعودة  نصحتھا رھف  اكتساھا،  قد  والماء  متأخرة 
دون أن ترى المحضرات لكیلا تمرض من البرد، فعلى ما یبدو  

كا  لكنھّا  البحّة  بعض  شابَتھُ  قد  المجاھر أن صوتھا  تعشق  نت 
 فكابرت وقالت أنھّا بخیرٍ وستلحقھا حین تنتھي.

 أنتِ بخیر؟  ھل -
 سألھا مطر باھتمام حین عطسَت عطستھا الخامسة على التوّالي.

 أجل أنا بخیر لكن ھل أجد لدیك مندیلا؟ً  -
 لحظة واحدة فقط، تفضّلي. -

بأیدٍ   إیاّھا  فناولتھ  الشّریحة  تعطیھ  أن  منھا  دقائق طلب  بعد  ثم 
 رتجفة، فنظر إلیھا قائلاً: م
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 على مایبدو أنيّ لا أناسب مناعتك.  -
 عفواً، لم أفھم؟  -

 عدّل من جلستھ وأشار للنافذة:
 أقصد المطر الذي جعلك تصابین بالزكام. -
لیس كما تظنّ، فأنا على ھذا الحال منذ عدة أیام ولاذنب للمطر   -

 في ھذا. 
 فلمعت عیناه واختفت بسمتھ وقال: 

 تتحّسني أو تأخذي أيّ دواء؟ ألم  -
بردمجرّد    - آخذ  توس  نزلة  أن  أیستحقّ  بغیره،  أو  بدواء  نتھي 

 صادّاً حیویاً أیھّا الطبیب مطر؟
كان  باسمھ،  شفتاھا  تنطق  مرة  أول  فھذه  مطولاً  فیھا  سرح 
لایكترث باسمھ ولكن بعد الیوم صار یعشقھ، أجابھا بعد أن انتبھ  

 أنھ قد أطال السكوت: 
علیك من المقاومة، فلیس كمثلھا صعوبة على   لا لا فأخشى -

 الطبیب. 
عادت شغف لمجھرھا وتظاھرت بالرّؤیة بعد أن وصلتھا منھ  

 تلك الرسالة الخفیة فاشتعل عقلھا بالتفسیر والأحكام.



   
 

 
 24 

 شغفها قد 

لكن أظن أن شرب السوائل الدّافئة سیحسّنُ على أيّ حال من   -
 وضع مریض الزكام.

الخروج، ثمّ أضاف قبل    قالھا مطر حین كانت شغف على وشك
 أن تجیب: 

لاتستخفيّ بقدراتي فأنا أمھر من صنع الإندومي، تعالي   -
وارحمي أصابعك التي تكاد تصاب بعضّة الصّقیع من البرد،  

لن یأخذ ھذا وقتاً طویلاً وقد خرجتِ الیوم قبل خمس دقائق من  
 المعتاد.

 لا علیك سأدفئھم حین أصل.  -
من یسمع قولك یعتقد أن المدفأة في غرفة السكن تشتعل جمراً   -

تنتظر قدومك، ھیاّ من فضلك لا أظن أنك تریدین أن تزدادي  
 سوءاً وفحصنا الأسبوع المقبل.  

في  نظرھا  أطرقت  وقد  بالخطوات  وسبقھا  برأسھا  أومأت 
 الأرض وقلبھا یشتعل ویتساءل: 

 مَ كل ھذا الاھتمام لشأني؟ ل -
ھا أن تصرّ على الرفض وساقتھا عاطفتھا للجلوس  أخبرھا عقل 

 على الدّرج مع مطر لیأكلا معاً.
 ھل الغربة قاسیة كما یقولون؟  -
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 قطع سؤالھ الصّمت الذي كان ثالثھما
 فأجابتھ دون أن ترفع رأسھا: 

 أقسى مما تعتقد.  -
كمّ    - تخیُّلَ  أحاول  ولكن  الجرح،  صاحبُ  إلاّ  الألمَ  یذوقُ  لا 

لمسؤولیاّت التّي تعتریكِ، حقاًّ معجَبٌ بإصرارك  الصّعوبات وا
 وكفاحك! 

 عدّلت جلستھا وأجابھَُ خجلھا وابتسامةٌ رسمتھا على وجھھا. 
 فأردف مسرعاً: 

إن    - الخدمة  عرض  باب  من  كان  ولكن  تدخلي  على  أعتذر 
 احتجتِ یوماً ما مَن یساعدك. 

 الله لاینسى أحداً، وشكراً لعرضك الشھم.  -
 ي تھرول بالنزّول، ثمّ أضافت:قالت جملتھا وھ

 شكراً أیضاً على الحساء السّاخن.  -
 لا شكرَ على واجب.. ألقاكِ غداً، انتبھي لنفسك لو سمحتِ.   -

وعلقت جملتھ الأخیرة في الفراغ، فلم یكن لھا صدى أو إجابة، 
 فكان صداھا یترعرع شیئاً فشیئاً في قلب شغف. 
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ف كانت شغف  مساءً  العاشرة  تمام  ھاتفھا وفي  رنّ  المطبخ،  ي 
بإشعارِ وصول رسالةٍ على المسنجر، دفع رھفَ الفضولُ إلى 

 الاطّلاع على مرسلھا، لتجد رسالةً من مطر مضمونھا:
 (أسعد الله مساءك وأبعد عنك كل ھمٍّ وغمٍّ ومرض. 

 أردت الاطمئنان عن صحتك.)   أخبریني كیف حالك الآن؟ 
 

توحي  وملامحُھا  ھاتفھا  إلى  تنظرُ  فوجدَتھا  شغف  دخلت 
بالدّھشة، فأخذت الھاتف منھا عنوةً لتبدأ رھف بإشراع أسلحتھا  

 ضدّھا قائلةً وھي تضحك:
 علمناكِ الشحادة سبقتینا على الأبواب...  -

وعلمت  فاھا  ففغرت  الرّسالة،  قرأت  حتى  قصدھا  تفھم             لم 
الأمر  تمادى  قد  حقاً  یؤخذ    أنھّ  لم  ما  إلى 

  بالحسبان.
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 - الفصل السادس-

 "كیف حالك یا شغفي؟
أتمنىّ أن تكوني بخیر، إحساسي السّادس یجعلني أقلق علیكِ؛   

 ھل كلُّ شيءٍ على مایرام؟" 
وقت   عن  وأعلن  انطلق  بمدفع  أشبھ  تلك  والدتھا  رسالةُ  كانت 

 الانھیار. 
 ماذا عساھا تخبرھا؟!

 عمرھا؟ عن الغربة التّي اقتاتت من 
 أم آثار الحرب التي تكاد تحدّد علیھا حصتھا من الھواء؟ 

 كیف حالھا حقا؟ً
 غداً عید میلادھا الواحد والعشرون، 

 ھل أعُطيَ ربیعُ عمرھا حقھ، 
 أم أنھّ تصادف مع خریف الوطن فما عاد للزّھر مكانٌ فیھ؟

إنھّا بخیرٍ لا شكّ، تصلي فروضھا، لكن لذةٌّ ما قد فقُدت، تجتاز 
حوص بمعدّلٍ مقبولٍ لكنھّا تحملُ بعضَ المواد من فصلٍ إلى الف

فصلٍ بعد أن كانت لھا الرّتبة الثالثة في دفعتھا لعامھا الثاني، 
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تعد لم  لكن  بانتظام  أھلھا  مع  قلبھا  تتواصل  باب  لھم  تفتح 
    السّرّيّ...

صدیقتھُا ھدى تحاول مراراً أن تجتمع معھا، لكن شعورٌ غریبٌ  
 ذرُ كلَّ مرّةٍ منھا..یجعلُ شغف تعت

 أجل ھناك شيءٌ ما ینقصھا، لاتراه یكتمل سوى بمحادثةٍ معھ!  
 كأنھّا قد تعلقّت بھ تعلقّ الأرض الجرداء بالمطر..

 تعلقّ الغریق بقشة.. 
 والضّریر بالرّؤیة.. 

ماعادت تلك الفتاة التي تجد سَكِینتھا بین الكتب أو في لقاء مع 
برغم أطنان السعادة التي كانت    صدیقتھا أو باتصّال مع أھلھا 

 تجنیھا مسبقاً منھم، إلاّ أن مطر جمعھم معاً..
 كان عطف الأب الذّي فقدتھ، وحنان الأم الذّي تفتقدهُ.. 

 كان الصّدیقَ والزّمیلَ الذّي لا یمرّ یومٌ دون لقاء بھ أو محادثة. 
 فكیف لاتعتاده وھو یشغل حیزاً في قلبھا؟!
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أنّ ضغطھا  تعلمُ  فھي  المُطمئنة،  الكلماتِ  ببعضِ  ھا  أمَّ أجابت 
 الدّمويّ لا یحتملُ توتراً أكثر، وأردفت ممازحةً لھا قائلةً: 
 "أخبریني یا أمّي، ھل قدومي حقاً مَن یجعل السّنة كبیسة؟ 

 دعواتك بالتوّفیق لي في امتحان غد" 
 /شباط؛ ۲۹أجل فقد وُلِدَت في یوم 

یزورھا مرّةً كلّ أربعةِ سنین، لیجعل منھ ذكرى    التاّریخ الذّي
 ممیزّةً، وزاد ھذه السّنة تمیزّه بما حصل.

 

استیقظَت متأخرةً فقد سھرت بما فیھ الكفایة لتراجع مئتي صفحةٍ 
 وأكثر.

 "وأخیراً الامتحان الأخیر" 
زفرت بقوّةٍ وكأنھّا تخرجُ مع كل ذرّةٍ المعاناةَ، ثمّ ابتسمت لرھف  

تھا ابتسامةً أعرض، فذاك یوم مقدّس لدى كل طالبٍ في التّي بادل
 الجامعة.  

 فتحت الباب فعبقت رائحةٌ عطرةٌ، 
ثمّ تحسّست شیئاً ما وھي تخطو خارج الغرفة، لترى باقةً من  
النرّجس قد أطلتّ أمامھا، منذ زمنٍ بعیدٍ لم ترَ النرّجس. التقطتھا 

 صرخت لرھف:بكلّ فرحٍ ولم یخطر ببالھا أنھّا ھدیةٌّ لھا،  
 یبدو أنّ أحدھم قد تعثر ووقعت باقتھ ھنا، یا للمسكین الحزین!   -
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 تناولتھا منھا قائلةً:  
  أنتِ المسكینةُ یاعزیزتي التّي لا تصلھا الھدایا، الورد؛ اممم   -

 مقبولة.   -كخطوةٍ أولى-لا بأس بھ، طریقةٌ كلاسیكیةٌّ لكنھّا 
 ثم تمتمت بصوتٍ خافتٍ متعجرفٍ:

 لطالما أحسَستُ أنّ أحداً ما یھتم بي وسیصارحني.  -
لیتلاشى سرابُ الأفكار حین قرأت بصوتٍ عالٍ ما كُتِبَ على 

 البطاقة التّي دُسَّت بھا:  
   "إلى شغف العمر الذّي كنتُ أبحث عنھ،


 كلّ عامٍ وأنتِ بخیر���" 
  

بلعتَ ریقھا بصعوبةِ مَن كاد یختنق، ولملمت مابقي من كبریائھا  
الباقةَ وھي ترفعُ حاجبھا الأیمن   باللا مبالاة لتعطیھا  متظاھرةً 

 كعادتھا حین تغتاظُ غیرةً: 
 من الجیدّ أنھّا لكِ، فأنا لا أحبّ النرجس. -
 لي! -

ھدیةّ، ربمّا كان طقمُ الكؤوس الذّي منذ وقتٍ طویلٍ لم تصلھا  
 أھُدِيَ لھا مِن عمّتھا في نجاحھا بالصف التاّسع آخر مفاجأةٍ لھا. 

لم تعلم المرسل، فلم یترك أثراً أو توقیعاً، لكنھّا كانت تعلم تماماً 
 من یشاركھا في عشق النرجس.
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أدخلتھا في كأس ملأت بھ بعض الماء والكثیر من المشاعر التي  
 عینیھا، لتسرعا ھي ورھف للوصول للجامعة.  ھربت من

من   ترید  التي  التعجیزیة  للأسئلة  اكتراث  بلا  الأوراق  سلمت 
الطالب أن یعرف ما نسبة نجاح العملیة، والاختبار الذي یجرى  

 في القرن الخامس ھل لھ سلبیة؟ 
الأرض   على  لتسقط  الخزانة  من  أغراضھا  لإخراج  ھمّت  ثم 

 روفة. رسالة تحمل معھا رائحةً مع
 إنھ عطر مطر الذّي لا یدخل لمكانٍ إلا ویسبقھ.
 فتحتھا وخارجةُ انقباضٍ قد أصابت نظم قلبھا.

 "إلى الأمنیة التّي دعوتُ اللهَ أن یحقِّقھَا لي:
أنتظركِ على ذات الدّرجات، أرجوكِ لا تتأخري، فإمّا أنتظرك 

 أو أسأل الجمیع عن مكانك فأجدك"  ھناك للعام المقبل 
تحدّیھ لھا لقبول طلبھ، وأرادت أن تثبت لھ عكس   ضحكت من

 ما یظنّ.  
 فمشت نحو الحدیقة مبتعدةً عن المكان الذّي ینتظر بھ.  

 لم تمرّ ساعةٌ وإذ برقمٍ غریبٍ یتصّل!  
 أجابت بعد تردّدٍ، لیأتیھا الصّوت مستغیثاً: 
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مساعدتكِ،   أرید  مأزق،  في  أنا  أرجوكِ،  حالاً  تعالي  "شغف 
 ؤخّرك" لاتخیبیني لن أ

 وأغلق الخطَّ قبل أن تجیب حتىّ.
 لم یكن من الصّعب الحصول على رقمھا، 

نَت علیھ.    فنجان قھوةٍ لرھف وتبوح بأغلى سرٍّ أمُِّ
اعتقدت أنّ الأمرَ طارئٌ ولم یطاوعھا قلبھا أن تردّه ھذه المرة،  
فھرولت نحو الممرّ الذي دلفت منھ لتصل للدّرج الذّي بجانب  

 المدرّج.
 دیر ظھره حتى كادت تخطئ أنھّ ھو،  كان ی

 وقفت قلیلاً محاولةً إحداث ضجّةٍ تلفتھُ،
النغّمة  فسمع  ھاتفھا  على  رنّ  الالتفات،  قبل  التأكّد  علیھ  كان 

 بقربھ، لیتوجّھ نحوھا بكلّ ما أوتي من جرأة.. 
 ومحطّماً كل الحواجز والكلفة..

 لكنھّا لم تتسّع لمشاعره..معطیاً إیاّھا علبةً قد فاقت حجم كفیّھ، 
 ملأ فیھا كلّ مایستھوي شغف، 

 من كتب وروایاتٍ 
 مقرمشاتٍ وحلویات 
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ورد مجففّ یزینّ الأرضیةّ التّي تتوسطھا علبة مخملیةّ، وبطاقةٌ 
 قد كتبت بخط عریض یقرؤه الأعمى من بعد مترین: 


"كلّ عامٍ وأنتِ الحبُّ الذّي نبض بھ قلبي لأوّل مرة"���  

الإفاقةَ   تراجعت شغف عینیھا محاولةً  وأغلقت  للوراء،  خطوةً 
 من المشھد الذّي خیلّ إلیھا أنھّ من إحدى المسلسلات، 

 لكن حین فتحت وجدت ذات المشھد! 
 وضع مطر العلبةَ على الأرض وقال بصوتٍ مرتفعٍ: 

 أجل، أحبكِّ یا شغف! -
 فقد وجدتُ ضالتّي في عینیكِ.. 
 كنت ضائعاً إلى أن وجدتك..  

 فصرت غریقاً في حبك!
 ھلاّ فتحتِ العلبة من فضلك؟

 كانت قد توقعت منھ شیئاً لھا الیوم، 
 ربما قطعة حلوى أو قالباً من الكاتو 

 سلسال أو ھدیة رمزیة لكن لم تتوقع أن تكون الھدیة تلك! 
 مشت بخطًى كادت تتعثر بھا لتفتح العلبة، 
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یتوسطھ ح  خاتماً  المادي  كان  تعكس مستواه  الألماس  جرة من 
 وشعوره الحسي.

 :  تلقىّ الصّدمة من عینیھا قائلاً بكل تأنٍّ
 ھلاّ حبستِ قلبي بقلبك؟  -

 ھلاّ أسرتِني في جوفك؟ 
 ھلاّ قبلتنِي لخطبتك؟!  

 
سكن  قد  واحمرارٌ  شغف،  عروق  في  سرت  باردةٌ  قشعریرةٌ 

 وقدمیھا.. وجنتیھا وتلبدٌّ قد أصاب عقلھا 
 ماذا علیھا أن تفعل؟!

لم تجد نفسھا سوى تومئُ رأسھا بالإیجاب مبتسمةً، لتنطلق بعدھا  
تجري بعیداً عنھ وعن المحبس الذّي تركتھ على جنبٍ مع كلّ 

 الأحلام التّي قد تحققّت في ذاك الموقف الشھم. 
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 - الفصل السابع-

 (لمَ لا؟)  
شغف منذ آخر محادثةٍ بینھا  كان ذاك السّؤال المھیمن على عقل  

 وبین مطر. 
ما قد   كانت تعلم منذ البدایة كأيّ أنثى لا یخفى علیھا أن أحداً 
رُ اھتمامَھ السّابق بتفسیراتٍ   وقع في شباك حبھّا، لكنھّا كانت تبرِّ

 أخرى، ربما زمالة أو صداقة!  
ربمّا لأنھّا لم تتربَّ على ذلك، لم تفتح عینیھا على قصص الحبّ 

 ھذي. 
 ما موقف والدھا إن علم بما تفعل؟ 

 تمضي أوقاتھا برفقة شابٍّ لا یعرفھ! 
 كان كلامُ معلِّمتھِا یصدو بخفوتٍ في عقلِھا:

 "لا علاقة بین شابٍّ وفتاة قبل الزواج" 
ثم أسكتتَ ذاك الصوت بأنّ مطر قصده الزواج ولا یبدو أنھّ من 

 النوّع الذي یرید التسّلیة.
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لخامسُ في الكلیّةّ وھما معاً یعیشان أعذب  وھا قد مضى عامُھما ا 
 ماقد یعیشھ المرء.. 

كانت تجمعھما المحاضرةُ وماقبلھا ومابعدھا من أوقات فراغ،   
كانا یدرسان في الحدیقة معاً، في المكتبة معاً، في كلّ طریقٍ في  

 الجامعة معاً.
حتى حفظھما بائعُ الورد الذّي یتجول فیھا ویذھب إلیھما في كل  

 یلمحھم، فلا تكاد ترى مطر إلا وبرفقتھ شغف!  مرة 
سیاّرتھ  في  معاً  یذھبا  أن  الأخیرة  رسالتھ  في  مطر  یرید  كان 
المكان  حیث  حلب،  قلعة  على  یطلُّ  مطعمٍ  في  الغداء  لتناول 

 الوحید الذّي یتوجّھ إلیھ الناّس في العطل،
 قال لھا في آخر رسالة:

 لمَ تفطمین قلبي عنك؟ -
تعلمین   دون خضرةِ ألا  حیاتي  وأنّ  ینعشني  الذّي  الھواء  أنكّ 

 عینیكِ صحراءُ مقفرة!
ھیاّ أنتظركِ غداً عند باب السّكن في الرّابعة عصراً، ھناك مطعمٌ  
لا یفوقھ أيُّ مطعمٍ بتقدیم المأكولات الشرقیةّ وعلیك أن تتذوّقیھ  

 معي، فلا طعم للحیاة بدونكِ فما بالكِ بالطّعام؟!
 الانتظار.. لاتجعلیني أطیل

 أحبُّكِ.
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 ھل ھو سحر كلامھ الذّي یجعلھا توافق على كلّ ما یطلب؟ 
 أم أنھّا قد ھامت بھ ولم تعد كالسّابق؟!

رُ لھا ما تفعل أنھّا ما دامت   فھي كانت تحیط نفسھا بإطارٍ یبرِّ
في الجامعة فالناس ربما لن تراھا أو تلومھا إن كانت مع زمیلٍ  

 كان علیھا أن تسأل أحداً ما.   لھا، لكن خارج ذاك الإطار
لم تكن لتسأل رھف، فربمّا تموت اختناقاً وھي تأكل من عینھا 

 التّي كانت تقدحھا غیرةً وحسداً.
 ھدى! 

 حنینٌ دفعھا للذّھاب إلى بابھا بعد شھور من البعد عنھا.  
 استقبلتھا بحضنِ الغریب الذّي عاد لوطنھ وھي تھمس لھا: 

 اشتقتُ لكِ جدّاً!  -
ساعةٍ من سیلِ الذكّریات والبكاءِ وتجاذبِ أطراف الكلام،  بعد  

 قالت شغف بصوت صُبِغَ بالتَّردُّد: 
 أما علمتِ أن صدیقتك خُطِبت! -

 اتسّعت حدقتا ھدى وعلا صوتھا ھاتفةً: 
 لا أصدّق!  -

 مباركٌ یا عزیزتي مبارك، ومن الذي حاز على ھذا الشرف؟  
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 استكِ؟ ھل ابن عمّكِ الذّي كان ینتظركِ لإكمال در
 أم قریبُ أمّكِ الذّي خطبكِ مراراً ورفضھ أھلكُِ لصغر سنكِّ؟ 

كان  حین  الوراء  إلى  سنواتٍ  شغف  تلك  الأسئلةِ  سیلُ  أرجعَ 
 یتھافتُ الخاطبون لھا وكان أبوھا یرفضھم ویقول: 

 "ھي مازالت صغیرةً وستكمل دراستھا"
قاً وحالاً،  برغم أنّ كلّ مَن تقدّم كان على أحسن ما تتمناّه دیناً وخل

 لكنّ إتمام تعلیمھا في تلك الفترة كان الأھمّ. 
 تبسّمت وقالت:  

 لا لیس كما تظنین.  -
تلك   مدى  على  معھا  وقصّتھ  مطر  عن  لھا  تحكي  راحت  ثمّ 

 الفترة..
كانت الابتسامةُ العریضةُ على وجھ ھدى تتضاءلُ رویداً رویداً  

بلھجةٍ حزینةٍ دسّت بھا ثمّ قالت جملتھَا الأولى    ولا تنطق بشيءٍ،
 بعضَ الاستنكار: 

 ھل لأھلكِ علمٌ بھذا الأمر؟ -
لیس بعد، لقد طلب منيّ ألاّ أخبرَھم حتىّ نتخرّج، فأھلھ لن    -

 یسمحوا لھ بالخطبة حالیاًّ لكیلا یتشتتّ عن دراستھ. 
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 لكِ؟  الذّي قدّمھُ  الترّاجیديوعرض الخطبةِ  -
 ھ. كان لیصارحَني بحبھِّ ویثبتَ صدقَ  -
أيُّ صدقٍ ھذا یا صدیقتي وھو لا یستطیعُ أن یخبرَ أھلھ أو   -

ھل ترضین بعلاقةٍ في الخفاء على أمل أن تبصرَ النوّر   أھلكِ؟!
وإن لم تبصر؛ كیف سیكون حالُ قلبكِِ بعدَما تعلقّ بھ    یوماً ما؟!
 لھذا الحدّ! 

 لا قدّرَ الله، لمَ تقولین شیئاً كھذا؟!  -
لنا ونتخرّجُ ویخطبنُي وتجري الأمورُ    ھو عامٌ واحدٌ قد تبقىّ 

 كما خطَّطنا لھا.
 أجابتھا ھدى وقد علت نبرتھا: 

 عام! -
 أتستقلیّن ھذه المدّة؟ 

 وھل تعرفین ما یمكنُ أن یحدثَ في ھذا العام؟
ولنفترض أنھّ لم یغیرِّ عقلھ ولم یحدث شيء، لكن ماذا لو لم یقبل  

 أھلھ بك؟ 
 ألستِ من الرّیف وھو ابنُ أكبرِ تاجرٍ في المدینة؟!   

 ألم تسمعي عن عقلیاّت أھل حلب المتحجّرة في ھذا الأمر؟! 
ثمّ لنقل أنھّم قد قبلوا على مضض، ھل تضمنین أن یقبلَ أھلكُِ 

 بھ؟ 
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 ألم تعدیھم أنَّكِ ستعودین إلیھم؟! 
سبیل أن  غادرتھِم على أمل العودةِ وھما یقتطعان من فمھما في 

أو   ھنا  ستبقَین  منھ  ستتزوّجین  إن  الآن  وأنت  تعلیمَك،  تكملي 
سیناسبان   أنھما  أعتقد  لا  الخیارین  وكلا  لألمانیا،  ستسافرین 

 والدَكِ! 
 أم أنكِّ تظنیّن أنكِّ حین عشتِ بمفردكِ قد صار القرارُ لكِ وحدك!

 كلھ، فقبل ھذا..  ثمّ دعكِ من ھذا
أصبحَ صوتھا أحنّ، وعیناھا غصّت الحروفُ في حنجرتھِا وقد  
 قد لمعتا من أثر الدمعات المكتومة:

 شغف في علاقةٍ محرّمةٍ مع غریبٍ لستِّ سنین!   -
ر ھذا الزّواج وقد بنُيَِ على حرام؟!   كیف سیباركُ اللهُ وییُسِّ

 أحسنتِ، حقاً أحسنتِ! -
لِمَ أخفیتُ الأمر عنكِ كلّ ھذا الوقت، كنتُ أعلمُ   جعلتِني أعلم 

ل ما  أنكِ  تعیشي  لم  وأنتِ  أصلاً  ستفھمینني  كیف  تفھمیني،  م 
 أعیشُھ! 

في الوقت الذّي تقضینھ أنتِ ھنا مع عائلتك باستقرار؛ تلومینني  
 على مجرّدِ تواصلٍ مع شخصٍ یبیع الدُّنیا ویشتري خاطري!  

لقد وعدني أنھّ سیقاتل الدّنیا لأجلي، ھل تظنیّني غبیةًّ للحدّ الذّي  
 الصّواب والخطأ!لا أفرّقُ بھ بین 



   
 

 
 41 

 شغفها قد 

، لن ألومَكِ، فأنتِ لم تجرّبي ذاك الشّعورَ الأسمى الذّي   على كلٍّ
 یجعلكُِ تتخلیّن عن كلِّ شيءٍ فداءً لھ، لم تجرّبي معنى الحبّ!

كانت ھدى قد وقفت من ھول صدمتھا بتلك الشّخصیة التّي لم  
 تكن شغف التّي عرفَتھا منذ الطّفولة!  

 أجابَتھْا بعفویةّ:
 ! عقلك فقدتِ  لقد -
 ربمّا؛ ولكن حتىّ لو فقدتھُ فلَن أفقدَ مطر وحبَّھُ لي. -

الذّي   التأّنیب  القدر من  اكتفت من ھذا  فقد  بالخروج،  ثمّ ھمّت 
 سیضُافُ لتأنیب ضمیرِھا.

 أمسكَتھْا ھدى من یدِھا قائلةً:
 على الأقلّ لا تجُاھري بالأمرِ أمام مرأى الناس. -

 أفلتتَ یدَھا وھي تقولُ غاضبةً:  
 لا شأنَ لكِ بما أفعل، یبدو أننّي قد طرقتُ البابَ الخطأ، وداعاً.  -

ثمّ أغلقَتِ البابَ خلفھَا لتتركَ ھدى في ھولٍ من أمرھا، ولسانھُا 
 یدعو: 

 اللھمّ شغف، اللھمّ شغف! -
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 - الفصل الثامن-

 "سامحني یا الله!
وأصب زنزانتھَا  غادرَت  قد  قد فمشاعري  ملكي،  خارجَ  حت 

 أسرفتُ في عاطفتي حدّ الغرقِ وما عُدتُ أعرفُ كیفَ أنجو.. 
 لكنيّ أعلمُ أنكَّ ربٌّ غفورٌ وحلیم،

فاجعل لي یا إلھي مخرجاً واقرن قلبي بقلبِ مطر، وفقّ ما تحبھّ  
 وترضاه یاربّ" 

 

المتیَّمِ   الجلیلِ وضعفُ  بھا خوفُ  اختلطَ  دموعاً  مسحَت شغف 
الدّفتر،   دفةّ  السّطور  تلك  أغلقَتْ على  لبثتَْ أن  ثمّ ما  العاشق، 

 لتتركَ الحروفَ وحیدةً لا تقُرَأ.  
 

لقد كان القلمُ صدیقھَا الأوّل، تستندُ على حبرِه فیفیضُ بما یختلجُ  
 حسُّھا وینزفُ على الورق..

ال الألمِ  فیكونُ  وطأةَ  عنھا  تخففُّ  التّي  لخواطرِھا  الآمن  ملاذَ 
تبعثرُ   علَّھا  كاھلھَا،  تثُقلُ  نازلةٍ  كلّ  بعدَ  إلیھ  تھرعُ  والوحدة، 

 الحِمْلَ بین النقّاط والجُمَل.
كان الھوى یحبسُھا أسیرةً لقلب مطر، واللومُ یقرعھا في السّجود  

 لربّ البشر.. 
لتنھي العلاق القوّة  تكُن بتلك  ة فقط لأنھّ لا یستطیع الخطبة، لم 

كانت تعطیھ فرصةً تلوَ أخُرى، وكأنّ الأمرَ أصبحَ تعلُّقَ الغریقِ  
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لقد كان التناقضُ الذي تعیشھ ینجلي على نفسیتّھا، حتى   ،بقشّة
ص نفسھا بالفصام أو الاكتئاب!    كادت تشُخِّ

 

كلَّ   معھا  ساحبةً  الجامعة  في  دراسيٍّ  یومٍ  آخرِ  شمسُ  غربَت 
كریاتِ والقصص، كانا یجلسان على كرسیھّم المُعتادِ في حرَمِ الذّ 

 الجامعةِ وبجوارِھم باقةُ نرجس وبضعُ محاضراتٍ وكتب.. 
السّائدُ،   ھو  والصّمتُ  رونقاً،  المكانَ  یزیدُ  الأحمرُ  الشّفقُ  كان 

 تتخللّھ أصواتُ الطّیور التّي حانَ موعدُ عودتھِا للملجأ.
 

رَت شغف أن تكسرَ حاجزَ الصّمت وتدخلھَ في دوّامة الأفكار  قرَّ
 برأسھا، فأخذَتْ نفَساً عمیقاً مستجمعةً قوّتھا وقالت:

 ھل تحبنّي حقاًّ یامطر؟ -
ن تسرحان في  یابتسمَ مطر ابتسامتھ السّاخرةَ ونظر لعینیھا اللت

 السّماء:
وھدوءٌ قد انتاب  منذ التقیتكُ    وھل یكون المطر لولا الشغف؟   -

 حیاتي وجعلھا تسكن، فھل تسألین حقاً سؤالاً كھذا! 
ربمّا تودّین التأّكّد والتدّللّ؛ فذاك من طبع النسّاء المؤصّل، فھاتِ  

 أذنیكِ واسمعي قلبي: 
 كلّ ذرّات الرّمل وحباّت الحصى 
 وكلّ قطرات البحر ونجوم السّماء

 لا تكفي لكلّ مایكنّ قلبي لكِ من الھوى... 
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 قاطعتھ بھدوء: 

ربمّا محظوظةٌ أنا أن یحبنّي شاعرٌ فیشعرَني بأنوثتي ویتغنىّ،    -
أرى   أن  أودّ  یجُدي،  ماعاد  الكلامَ  أنّ  الآن  أشعرُ  لكن 

 لِمَ لحدّ الآن لم تخبر أھلك بشأن خطبتِنا؟  یامطر. الأفعالَ 
تلعثم كعادتھ حین تفاتحُھ بھذا الموضوع وبدأ یتحجّج بالامتحان  
الوطنيّ الذي شارف على الأبواب، وعن جدالھ العقیم مع والده  
ثمّ أراد   التّي یریدُ أن یخطبھا لھ وھو یرفض،  ابنة عمّتھ  عن 

 تغییر الحدیث قائلاً:  
 ما رأیكِ أن نذھبَ للسّوق؟  -
ما أعرفھُ أنّ أباك متكفلٌّ بكلّ ما    وما الذّي یلزمكَ من السّوق؟   -

 یلزمُك!
التّي   - بالحفلةِ  یلیقُ  لباساً  لكِ  أودّ أن أشتري  لكِ،  بل  لیس لي 

 سأدعوكِ إلیھا. 
 توسّعت حدقتا شغف فأردف مكملاً:

آه نسیتُ أن أخبركِ، زمیلنُا في الدّفعة سیقیمُ عرسَھ في آخرِ   -
 ستذھبین معي بھذا اللباس.. الأسبوعِ وھو مختلط، ولا أظنّ أنكِ  

كانت نظرتھُ لھا وھو یقول جملتھ الأخیرةَ أشدّ من السّیف على  
 قلبھا... 
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مازال  الذّي  لباسھا  على  بھا  یعلقّ  التّي  الأولى  المرّةَ  تكنِ  لم 
فضفاضاً طویلا؛ً لكن ھذه المرّة لم یكن الأمرُ مجرّد اختلافِ 

فنھضَت   تھُان،  كرامتھَا  بأنّ  أن  مبادئ، شعرَت  دون  مسرعةً 
 تعلقَّ بأيّ حرف..

 

مشَت دونَ وعيٍ وانتباهٍ فقد أحسّت بشعور غریب تجاھھ، كرهٌ  
 متضاربٌ نحوه لأوّل مرّة! 

اغرورقت عیناھا بالدّموع التّي لاتعرف لِمَ تجمّعَت فیھا، شعرَت  
بالدّنیا تلتفُّ مِن حولِھا، أحسّت أنھّا تحتاجُ الرّجوعَ لعائلتھِا حالاً، 

أنھّا  تماسك تعلمُ  تكُن  الشّارع على عجلةٍ، لم  ت نفسھا وقطعت 
كان آخرَ ما رأتھُ ضوءُ السّیارة الذّي لمع فجأةً في    تسابقُ القدَر،

 . عینیھا ورماھا لتسقطَ على حافةّ الرّصیف
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 - الفصل التاسع-

لم یتضّح لنا أیةّ أذیة بنیویة، علاماتھا الحیویةّ بدأت تستقرّ،    "
 "صحتھا جیدّةٌ وستصحو قریباً ان شاء هللاطمئناّ 

وخوفٍ  حیرةٍ  في  ورھف  ھدى  وترك  جملتھَ  الطبیبُ  أنھى 
 مُطبقَِین.

بما  عائلتھَا  تخبرا  لم  لأنھّما  تجاھھا  بالمسؤولیة  تشعران  فھما 
لم   وھما  المساعدة،  یستطیعوا  ولن  مقطوعٌ  فالطّریق  حصل، 

رُ أن تنتظرا  تعرفا بعدُ مدى صحّة شغف لتخبراھم، فكان الخیا
 استعادةَ وعیھِا لتخبرھم ھي بنفسھا. 

حضر مطر حالاً حین أعلمَتھُ رھف بما قالھ الطّبیب، وانتظر  
 الثلاّثةُ أمام السّریر ینتظرون رفةَّ عینٍ منھا أو حركةَ إصبع.. 

سمعوا فجأةً صوتھَا یدندن، كان منخفضاً وغیر مفھومٍ، كأنھّا  
بدا    ھا مسرعاً لیسمعَ ما تقول، اقتربَ مطر من  كانت تنادي لأحدٍ،

الصوت أكثر وضوحاً، كان یھُیئ نفسھ لسماع اسمھ، لكنھّا كانت  
 ومن ثمّ تقول: یا الله لك الحمد یا� لك الحمد.  تتُمَتم باسم والدتھا

 
ففتحتھما رویداً رویداً،    ھمسَ في أذنھا مطر علھّا تفتح عینیھا

ساطعاً لمن لم یفتح عینیھ لمدّة،  برغم ضآلة الضّوء إلا أنھّ كان 
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كان أوّلَ ما رأتھ وجھُ ھدى القلِق الذّي تلألأ من كثرةِ الدّموعِ  
 فابتسمت لھا قائلةً:

ویحكِ یاھدى مازلتِ تبكین ونحن لم نسافر بعد، ماذا ستفعلین    -
 ثم لحظة؛ً أین أنا!  حین نسافر وحدَنا لحلب؟ 

 

قثطرة المعلقّةِ على  أدارت وجھھا بسرعةٍ في المكان ونظرت لل 
سھا، التفتتَ یمنةً فرأت مطر قد فغر فاهُ ممّا سمع!    یدھا فزاد توجُّ

 فصرخت بھدى: 
الذّي    - الغریبُ  ھذا  ومن  حصل؟  ماذا  المشفى؟  في  أنا  لماذا 

الدّكاترة! أو  الممرّضین  أظنھّ من  أبي    بجواري؟ لا  أمي،  أین 
 بخیر؟ 

 

توقفّتِ الدّماءُ عن الجریانِ في جسدِ مطر، وذھُلَت رھفُ التّي  
اً مطمئنلم تنتبھ شغف لوجودھا، أمّا ھدى فشيءٌ ما بداخلِھا كانَ  

تقولُ   وھي  إیاّھا  معانقِةً  نحوَھا  ھرولَتْ  الموقف،  كآبةِ  برغمِ 
 متحاشِیةًَ الإجابةَ أو ذِكرَ التفّاصیل:

لقد قلقتُ علیكِ كثیراً، الشُّكر   حمداً � على سلامتك یاحبیبتي، -
 لكَ یارب أنكِّ بخیر.. 

 أخبریني ھل یؤلمُكِ شيءٌ ما؟
غاضبةً تریدُ أن تعرفَ ما الذّي حصل، في ذاك    كلامھاأعادَت  

أن  الجمیعِ  من  وطلبا  الطّبیبُ  ومعھا  المُمرّضةُ  دخلَتِ  الوقتِ 
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حالتھَا ویقیمّا  لیفحصاھا  في ف   ،یخرجوا  تاركین شغف  خرجوا 
 امةٍ من الحیرة.. دوّ 

 

حین   في  حدث،  عمّا  لھم  لتمھّد  بعائلتھا  بالاتصّال  ھدى  ھمّت 
 كانت رھف تحدّثُ نفسَھا بصوتٍ لا یكاد یسُمع: 

لا فارق لديّ إن نسیتني حقاً ونسیَت معھا ستَّ سنین قضیناھا    -
شبابھَا  أفنَت  الذي  الطّبّ  تنسى  أن  ھو  أخشاه  ما  لكن  معا؛ً 

 تدرسُھ!! 
الأرضِ  أمّا مطر   بعدَھا على  وارتمى  للحائطِ  أسندَ جسدَه  فقد 

 وھو یصرخُ بصوتٍ مخنوق:
 لقد نسیَت شغفُ حبَّھا!  -

 لقد نسیتَني ومُحیتُ من حیاتھا! 
لیتني أنا من فقدتُ ذاكرتي.. لیتني ما عشتُ لأسمعكِ    شغفي  آه یا

 تنعتینني بالغریب!
 أكّد! ھكذا ستذكرُني عمّا قریبٍ أنا مت یستحیلُ أن تبقى


آه یاشغف آه، لا تتركیني الآن، أنا بحاجتك..��� 
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تفحص   یعید  وھو  ھدى  العصبیة  الأمراض  أخصائيّ  سأل 
 الإضبارة والصور:  

 ھل عانت شغف في حیاتھا من أي مرض نفسي؟  -
وأجابتھ  ویستنكره  بالسّؤال  یستخفّ  كمن  بھ  ھدى  حملقَت 

 بعنفوانٍ:  
 أبداً! لقد كانت في أتمّ صحتھا العقلیةّ.  -

 حاول الطبیب أن یوضح أكثر قائلاً:  
لا أقصد نعتھا بالجنون كما تخیلتِ! ولكن ھل لاحظت علیھا   -

بعض التغیرات السّلوكیة أو المزاجیةّ في الفترة الأخیرة، أو ھل 
 تعرضت لصدمةٍ أو لشيء ما قد یصعب علیھا تحمّلھ؟  

 أجابت رھف عوضاً عنھا ھذه المرة: 
لا أحد سیعلم ھذا الجواب فشغف طبعھا السّكوت، ولكن بحكم    -

معیشتنا معاً فأجل قد لاحظت بعض التغّیرات التي عزوتھا لقلقھا 
 للامتحان المقبل أوَ ربما لاشتیاقھا لعائلتھا.  

حالٍ   - أیة  على  التشخیص،  ستفسّر  الأشیاء  تلك  أن  أظن  لا 
الجواب، فكما لنجد عنده  نفسيٍّ  أخبرتكم لیس    سأحیلكم لطبیب 

بھذا   الذاكرة  لفقدانھا  تؤدي  قد  لدیھا  مشكلةٍ عضویةّ  أي  ھناك 



   
 

 
 50 

 شغفها قد 

إن   بالسّلامة  الیوم،  مساء  المشفى  تغادر  أن  وبإمكانھا  الشكل! 
 شاء الله. 

الطّبیب   أعلن  الجمیع،  قلوب  على  تلك  الأحداث  عاصفة  بعد 
لھم   قال  ولكن  السّبب  لھم  یجزم  لم  بالصاعقة،  نھایتھا  النفّسي 

 شارحاً: 
في سیاق      - انفصامي  ذاكرة  فقدان  تعاني من  أن شغف  یبدو 

اضطرابٍ ما بعد الصدمة، ھناك شيء ما قد جعلھا تتخذ وسیلة  
لقد   أكثر،  الأمور  لتتوضّح  عدیدة  لجلسات  نحتاج  كتلك!  دفاعٍ 
عاینت حالاتٍ كتلك استعادوا ذاكرتھم بعد شھر ومنھم بعد ثلاثة  

ن سنجرب إن شاء الله الطرق وستة ومنھم لم یستعیدوھا أبداً، لك
 العلاجیة جمیعھا وعلیكم أن تعینوني في ھذا الأمر.  

كانت لا تزال الكلمة تصدو قي عقل مطر، فراح یفكر بصوتٍ 
 عالٍ:

 صدمة! وأنا آخر من تكلمت معھا! وأقضي معھا معظم الوقت!   -
 ھل یعُقَل؟! 
 أنا السّبب! 
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 - الفصل العاشر -

 كَ ذاكرتكُ!  "إنھُّ لشعورٌ صعبٌ أن تخونَ
أن تنظرَ للمرآةِ فترى خطوطاً في وجھك لم تكن مرسومةً في  

بما لتصُدم  حولكَ  تنظرَ  أن  تذكرُھا،  مرّةٍ  فعمرُكَ   آخرِ  ترى، 
بینما   بقربكَ  لیس  تحبّ  ومن  أنتَ،  لستَ  وأنتَ  فكركَ،  یسبقُ 
مشاعرَ   ذرّةَ  تملكُ  لا  وأنتَ  تحبھّم  أنكّ  یدّعون  أناسٌ  بقربكَ 

ول لكَ ولا قوّة بشيءٍ، ولا حولَ ولا قوّة إلاّ با� نحوَھم.. لا ح 
 العليّ العظیم"

 
كتبَتْ شغفُ تلكَ الأسطُرَ التّي لیسَت إلاّ دخاناً لنارٍ مشتعلةٍ في 
عقلھا، كادت تمزّقُ القصُاصةَ التّي كتبَتْ علیھا، إلاّ أنّ رھف  

غرفتھِا، فقد حاولَت  أخذَتھْا منھا على حینِ غرّةٍ حینَ دخلَت إلى  
شعرَت   حتى  جدوى  دونَ  ذاكرتھا  تشعلَ  أن  مراراً  رھفُ 

 بالیأس..
إلاّ أنّ ھناكَ الیومَ شيءٌ أخیرٌ جعلھَا تأتي وتقدّمُھ إلیھا، دسّتِ  

 القصُاصَةَ في دفترٍ یوحي مظھرُه بأنّ لھ شأناً لدى صاحبھ.  
 

خواطرِھا   لطالما اعتنَت شغفُ بالتفّاصیل، لذا كان حریاًّ بدفترِ 
 أن یكونَ على قدرٍ من التمیزِّ والجمال.
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بالدّفترِ   ولوّحَت  وجنتیَھا  تعلو  باردةٌ  وابتسامةٌ  رھفُ  اقتربَت 
 أمامَھا قائلةً: 

 ألا یذكّرُكِ ھذا بشيء؟  -
 

شيءٌ ما قد تحرّكَ في كیانِ شغف وھزّھا مذكّراً إیاّھا، فذاكرتھُا  
 اللُّبِّ ھذه المرّة.. أسعفَتھا بتذكُّرِ القِشرِ دونَ 

 ابتسمَت متعجّبةً عن وصولِھ إلیھا وقالت:
 أوَینسى أحدُنا ھدیَّةً من أمّھ؟  -

في   المتواضعةِ  لمحاولاتي  الوحیدةَ  داعمَتي  أمّي  كانت  لقد 
الكتابة، لذا أھدَتنْي ھذا الدّفترَ في عیدِ میلاديَ الماضي، كدتُ  

ینَ خواطري ومذكّراتي أطیرُ فرحاً حینھَا لأنيّ وأخیراً سأبدأُ تدو
 بدءاً من عامي الثاّمن عشر.

 
كانت نظرةُ الشّفقةِ التّي في عیني رھف كفیلةً بإسكاتِ الحماسِ  

أدركَت شغف أنھّا للآن لم تسأل عن تاریخِ الیوم،    في كلامِھا،
فأردفَت   نسیَتھا،  أنھّا  یقولون  التّي  حیاتھِا  أحدٌ عن  یكلمّھا  ولم 

 قائلةً:

 وم؟ ما تاریخُ الی -
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 أجابَتھْا رھف وھي تتحاشى النظّر لعینیھا لصدمةِ ما ستسمع: 
 إنھّ الأوّل من تمّوز لسنةِ ألفین واثنین وعشرین. -

 

 لم تستوعب ماقالتھُ رھف بسھولةٍ فقالت متوجّسةً:
 ھل یعني ھذا أنّ عمريَ الآن أربعةٌ وعشرون عاما؟ً -

 

 تساؤلاتھِا: ھزّت رھف رأسَھا موحیةً بالإیجاب، فأكملَت شغف 
فإن كان آخرُ ما أذكرُه ھو عیدُ میلادي الثاّمنِ عشر؛ فقد عشتُ    -

 رحماك یا ربّ!  ما یقاربُ ستَّ سنین لا أذكر منھم شیئاً!
قالت جملتھَا الأخیرةَ وسیلٌ من الدّموعِ قد روى وجنتیَھا لتكملَ  

 الحدیثَ بصوتٍ مخنوق:

ھا تسلیني  علّ ادةٌ  قولي لي على الأقل أنيّ تخرّجتُ ولدَيَّ شھ  -
 رؤیتھُا فتجعلنُي أتذكّرُ ما درسْتُ! 

 

وضعَت رھف في موقفٍ لا تحُسَدُ علیھ أبداً، فكیف تخبرُھا أنھّا  
جِ؟!   كانت على بعُدِ شعرةٍ من التخّرُّ

 أم كیف ستقولُ لھا أنھّا قد درسَتِ الطّبَّ ونسیَتھ؟! 
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 أجابت باقتضابٍ متظاھرةً بالانھمام بالخروج:

لنیلِ    - دِ  المُوحَّ الامتحانِ  تقدیمِ  وشكِ  على  كناّ  لقد  بعد،  لیس 
الشّھادة، لكن حدثَ ما حدثَ، ولا تدرین؛ ربما تتذكّرین كلَّ ما 
درسناهُ في سنین الطّبّ الستّ وتتفوّقین علینا! فقط أعطِ لنفسكِ  

 ألفُ سلامةٍ لكِ یا صدیقتي.  بعض الوقتِ.. 
 

ینزلُ كالخنجرِ یطعن حنجرتھَا  غصّت شغف برِیقِھا الذّي كان  
وما تبقىّ من ذاكرتھِا التّي أوصلَتھْا فقط لموقفِ أبیھا حینَ دعا  
لھا بأن یجعلھا اللهُ من وسائلِ رحمتھ، لقد كانت على بعُدِ شعرةٍ 
الوصولُ   یسعھا  لم  ذاكرتھا  لكنّ  الدُّعاء،  ذاكَ  استجابةِ  مِن 

سع قلبھُا أیضاً لكلّ  لمعلوماتٍ أمضَت في دراستھِا السنین، ولم یتّ 
 ذاك الحزنِ، فأغمضَت عینیھا وصارت تتُمتم: 

 

 لا یعُقل كلّ ھذا، ربمّا أحلم!  -
یا ربِّ إن كان مناماً فأیقظني منھ حالاً، فقد تعبتُ، أرجوكَ یا  

 ربّ. 
 

مجرّدَ  الأمرُ  ذاك  یكونَ  أن  أملِ  على  مجدّداً  عینیھا  فتحَت  ثمّ 
توقظُ  أمّھا  سترى  وأنھّا  ترَ  كابوسٍ  لم  لكنھّا  الفجر،  لتصليّ  ھا 

 سوى رھف تلوّحُ لھا قائلةً: "ھل أنتِ على ما یرُام؟" 
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نفسِھا،  مساعدةَ  وتحاولَ  المُصابَ  تتقبلَّ  أن  الآن  علیھا  كان 

 أردفَت رھفُ وقد بدت علیھا العجلة:
 

سأدعكِ ترتاحین، ولكن عِدیني أن تقرئي محتوى ھذا الدّفتر،    -
سنین وربمّا كانت سطورُ ھذا الدّفترِ قد رأتكِ  لقد عشنا معاً ستَّ  

أكثرَ منيّ، فعسى أن تفیدَكِ وتشعلَ في ذاكرتكِِ شیئاً ما، فمطر 
 ینتظرُكِ على أحرَّ من الجمر.

 
الغرفةِ   بابِ  نحو  تحرّكَت  ثمََّ  الأخیرةَ  -ومن  جملتھَا  قالت  وقد 

 - غصباً عنھا لكثرةِ ما أوصاھا مطر بھا قبل أن تدخل
 شغف ببرود: أجابتھا 

 سأحاولُ إن شاء الله، شكراً لك. -
 

وما إن أغلقت دفةّ البابِ راحت شغف تقلبُّ الصّفحات، شعرَت 
حینھا أنّ أمامَھا مصباحَ علاءِ الدّین وأنھّ سیحقِّقُ لھا أمنیتھَا، أو 
أنھّا أمامَ موسوعةِ قصصِ ألفِ لیلةٍ ولیلة، كان الدّفترُ لیس مجرّدَ  

الع كان خلاصةَ  وجفافُ ورق؛  العطر،  رائحةُ  منھ  تفوحُ  مر، 
مِن عینیھا ما زالت تئنّ، سقطت منھُ ورودٌ   الدّموعِ التّي سُكِبَت 

علیھا   كُتِبَ  ما  وقرأت  سقطَت،  التّي  الورقةَ  أمسكَتِ  مجفَّفةٌ، 
 باھتمام: 
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29/2/2020"  

 الیومَ اكتملَ نبضُ القلب
 الیومَ وجدني ما كنتُ أبحثُ عنھ"

 
أن  تردَّدَت   علیھا  لكن  العبارة،  تلك  قرأت  بعدما  بالبدء  قلیلاً 

 تعرفَ أيَّ شغفٍ تلك التّي كانت!
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 - الفصل الحادي عشر -

"لا داعي لأن توصیني بشغف، فحتى لو لم تجمعنا أخوّة الدم  
فأخوّة الله أقوى وأمتن، سأبقى معھا ولن أشعرھا بالغربة، لكن 

ك إلیھا، أو یوصلھا أرجوكِ حاولي جھدك أن تجدي طریقاً یوصل
 إلیكِ فلیس كحضن الوالدة مأمن وملاذ. 

 أجل سأوصل لھا قبلاتك وسلامك. 
 بأمان الله"..

 
جدران   بین  تتخبط  شغف  والدة  تاركةً  مكالمتھا  ھدى  أنھت 

 العجز. 
 

مُصفَّد   الأیدي  مُكبَّل  تكون  أن  المرء،  مایقاسیھ  أقسى  فالعجز 
لتساعد من یحتاج تلوم نفسك مئة  اللسان لا تحُرّك ساكناً  ، أن 

مرة على قرارٍ اتخذتھ لیس فیھ رجعة، وأن تلعن الظروف التي  
على   لیدلكّ  یتسرّب  ضیاءٍ  بصیص  ولا  الحالة  لتلك  أوصلتك 

 المخرج! 
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ماءٍ   قطرة  كلّ  فأخذت  وتوضَّأت،  عافیتھا  من  ماتبقَّى  لملمت 
الدّنیا،   تواسیھا وتمسح على قلبھا، رفعت یدیھا ھاربةً من كل 

ھةَ لقبلتھا مُستنَجِدةً با� أكبر.   تاركةً   كلّ الوسائل خلفھا، مُتوجِّ
كم تمنتّ لو أنھا استطاعت السجود إلاّ أن طبیبھا قد منعھا بسبب  
ماحلّ على مفاصلھا من تآكل، لیتھ علم أن تآكل الرّوح ببعدھا  

 عن الخالق أمرّ وأصعب من ألم المفاصل!  
فلا ترید أن تسوء حالتھا إلاّ أنھّا لاتملك سوى الرضوخ لأمره  

 ولیس ھناك من یعیل ضعفھا. 
 

عجیبٌ أمر الأمھات یفنین أجسادھن في سبیل راحة الأولاد ثم  
لا یقفن في سبیل مستقبلھم، وفي الوقت الذي تحتاجھم وعلیھم  

 أن یردّوا ولو جزءاً یسیراً من المعروف لاترى حولھا أحد.. 
 ! فسبحان من جعل الجنة تحت أقدام الأمھات

 
 دعت بكل ما أوتیت من تضرعٍ ویقینٍ ورجاءٍ 

ونادت بدعاء سیدّنا أیوّب ربيّ أنيّ مسني الضر وأنت أرحم  
 الرّاحمین 

ارحم ابنتي، ارحم عجزي، واجعل لنا مخرجًا یا مدبرّ الأمور، 
 یامیسّر كلّ أمرٍ عسیرٍ.

 یا الله لطفك.
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قلب شغف  وعلى بعد بضع كیلومترات كانت السّكینة تتنزّل على  
تقرأ من   بقربھا  لترى ھدى  لم تدري، فتحت عینیھا  من حیث 
مصحفھا، استمعت لدندنتھا التي تذُھِب عن القلب ھمّھ، فقد أنھت  
قراءة سورة مریم وشرعت بالبسملة لتبدأ بسورة شغف المحببّة 
لطالما كانت تسمعھا مراراً وتكراراً، ترى المستراح بیت آیاتھا،  

 ھاوالطمأنینة في معانی
حِیمِ ( نِ ٱلرَّ ٰـ حۡمَ ِ ٱلرَّ  بِسۡمِ ٱ�َّ
لِتشَۡقىَٰۤ     ۝طھ    ٱلۡقرُۡءَانَ  أنَزَلۡناَ عَلَیۡكَ  لِّمَن     ۝مَاۤ   

ࣰ
إِلاَّ تذَۡكِرَة

وَ ٰ    ۝یَخۡشَىٰ   ٰـ وَٱلسَّمَ ٱلأۡرَۡضَ  خَلقََ  نۡ  مَّ مِّ  
ࣰ

   ۝  ٱلۡعلُىَ  تِ تنَزِیلا
نُ  ٰـ حۡمَ وَ ٰ   فیِ  مَا  لھَۥُ   ۝  ٱسۡتوََىٰ   ٱلۡعرَۡشِ   عَلىَ  ٱلرَّ ٰـ  فیِ  وَمَا  تِ ٱلسَّمَ
وَإِن تجَۡھَرۡ بٱِلۡقَوۡلِ فإَنَِّھۥُ     ۝ وَمَا بَیۡنھَُمَا وَمَا تحَۡتَ ٱلثَّرَىٰ  ٱلأۡرَۡضِ 

رَّ وَأخَۡفىَ   یعَۡلَمُ ٱلسِّ
 ]7 – 1[سورة طھ 

 
حاولت حبس دموعھا حتى ھذه اللحظة فقد ھربت منھا شھقةٌ  

فت على الفور ودنت منھا متسائلة،  نبھت ھدى لاستیقاظھا، توقّ 
 ھل أنت بخیر؟ 

 
أخذت شغف نفساً عمیقاً ومسحت الدّموع التّي تسللت وأجابتھا  

 وھي تفرك عینیھا: 
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، یا صباحاً قد كان ینقصھ وجودك، أكملي  صدیقتيبخیر یا    -
 .  أرجوكِ القراءة كنت غارقة مع السّورة في الذكریات

الأیمن لتمسك ید ھدى بحنوٍّ    نھضت قلیلاً مجمعة شعرھا لجانبھا
 قائلة: 

 
كنت سأسألك ھل وصلتُ لتلك السورة في تسمیعي وحفظتھُا؟   -

 آخر ما أذكره أناّ كنا نتسابق في حفظ سورة التوبة!  
 

 كانت عیونھا تلمع منتظرة الإجابة منھا 
على  حازت  قد  وأنھا  بالإیجاب  لھا  توحي  أن  تتأمل  راحت 

حلمت بھا، حتى لو لم تتذكر سوى ثلث كلام  الإجازة التي لطالما  
 الله لكنھا ستكون راضیةً عن نفسھا على الأقل.

 
تلعثمت ھدى في الإجابة وبھتت تعالیم وجھھا التي كانت منذ 

 قلیل تعج بالحیاة، نطقت أخیراً قائلة:
 
 ربما كانت من حكمة الله ألا تتمي الحفظ فتنسیھ الآن فتتألمي!    -
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 الثانیة مكملة: ثم أمسكت یدھا
لامتحان   - تقدمنا  حین  السریر  ذات  على  ھنا  مكثتِ  قد  كنتِ 

الثانویة معاً، نعم قد كنا نراجع الورد سویةً طیلة أشھر، ولكن 
كما أخبروكِ فأنتِ قد التحقت بكلیة الطبّ وھكذا فقد فرقتنا مقاعد  
الدراسة كما جمعتنا أول مرة، بقینا على اتصال تضاءل قلیلاً  

بحیاتھا، وسبحان الله لم تتیسر لك  مع الزمن وانشغال كل منا  
 فرصة للالتحاق في المسجد ومتابعة الحفظ كلھ خیر الحمد�. 

 
لقد أخفت كثیراً من التفاصیل في آخر جملة، أخفت محاولاتھا 

 المتكررة معھا لتعود من رواد المسجد دون جدوى. 
تحاول   ولم  لسنوات،  عنھا  انقطعت  أخبارھا  أن  لھا  تقل  لم 

ا مع مطر وبكلامھا الجارح في آخر لقاء لھا قبل تذكیرھا بقصتھ
 الحادث! 

 
 ردت شغف بصوت مخنوق: 

 

على كل حال، لكني قد بدأت أستصغر نفسي أكثر،    الحمد�  -
أیعقل أن تشغلني الدّنیا لھذا الحدّ الذي أغفل فیھ عن القرآن! بمَ  
الحیاة!  منھج  أدرس  ولم  الجامعة  مناھج  دراسة  تفیدني  قد 
واحسرتاه على شغف واحسرتاه، ثم أیضاً ذاك الذي یدّعي أني  

قبل الخطبة   أحبھ، ھل یعقل أننّي كنت على تواصل مع شابٍ 
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نفي  على  قادرة  لست  یجعلني  ما  والدتي!  علم  بدون  وحتى 
 الموضوع ھو شيءٌ واحدٌ فقط! 

 
ھمّت بالنھّوض وإخراج الدّفتر من حقیبتھا ملوّحةً بھ أمام ھدى  

 مستطردةً بالكلام: 
 

أعطتني من تدّعي أنھّا صدیقتي رھف ھذا الدفتر البارحة قبل    -
كون شخص غیري قد كتب  خروجي من المشفى، ومحالٌ أن ی

علیھ فھو من المقدّسات عندي ولا أسمح لأحدٍ بالاطلاع حتى  
علیھ! أخبرتني بأنھ قد كان ملازمي في أغلب الأوقات وأن عليّ  

 أن اقرأه لعليّ أعرف نفسي وقصّتي مع مطر! 
بفتحھ، كثیراً  بقراءتھ،  أتردّد  نصحني  الطبیب  من    لكنّ  خائفةٌ 

 ؟أرجوكي ھذه المھمة مواجھة نفسي ھلاّ شاركتِن
 

 من دواعي سروري. -
 أجابتھا وھي تعانقھا كمن یعانق طفلھ الضائع حین یجده.  

شرعوا بالقراءة على مكث، تارةً یضحكون من تعابیرھا البریئة  
السّطور   بین  المخبأ  الألم  من  یبكون  وتارةً  المضحة  ومواقفھا 

 وكثیراً ما یتعجّبون ممَ قد كُتِب.  
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 الخاطرة أولاھا: كانت ھذه 
 

" كنت أعیش بسلامٍ مطلق في حیاةٍ لاتعرف معنى الوجع، ذاك  
 الذي یأتي بعد اقتراف الذنب! كنت كالأطفال أقع وأنھض 

 حتى ظھرت أنت!
لطیفة،   ردودٌ  مبرر،  أو  ضرورةٍ  بدون  غریب،  مع  وتكلمت 
 تعلیقاتٌ متكررة، أحادیثٌ دراسیة كأي صدیق في عالم وھمي،  

 قبلت بیدي ھذا الوضع والمصیبة أني 
 ولست أجرؤ على التفكیر بما بعد 

 أشعر أحیاناً أنيّ لست بحمل ھذا الذنب 
 فھل شریعتنا ترضى بذلك 
 فكیف أقبل الاستمرار بھ! 

 ثم یخالجني شعورٌ خافت یقول لي أنتِ  
 إنسان من الونس 

تأجج   ذروة  في  ضعفي،  أوقات  كافة  في  ونسي  أنت  وكنت 
 للحیاة. مشاعري وانفتاحي 

كنت أنت ھناك تقف بعیداً مرةً وتقترب تارةً، لا تتجاوز الحدود،  
 ولكنكّ لم تكفّ قط عن محاولة الحدیث 

 فعلى مر الزّمان اعتدتك! 
 اعتدت رؤیتك من بعید، حتى استطعت أن أمیزك عن الجمیع. 
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ھا تكون أنتَ   في أحلك لیال أعیشھا، في خضم الامتحانات ومرِّ
 ونیسي 

 لحانیة ولفتاتك الدافئةفي رسائلك ا
 كان یریحني شعور أنكّ ھنا. 

 أزاح الله عن قلبي ھذا الشعور ! 
 رباه لاتجعلني ذنباً لھ ولاتجعلھ ذنباً لي 

أتمنىّ أن أغفو مستیقظةً على محیان كل الآثار وإغلاق النوّافذ  
 وإسدال السّتار 

 أنا سبب كلّ ھذا وینبغي أن یكون لدي الحل 
 اللھم ارزقنا تقاك 


واجعلنا أقوى من أن نتبّع الھوى.�����   " 
 

 ابتسمت شغف حین أنھت قراءتھا فسألتھا ھدى بتعجّب وترقبّ: 
 

 ھل تذكرتِ شیئا؟ً  -
 

 أومأت شغف برأسھا موحیة بالنفّي فأكملت ھدى الحدیث قائلةً:  
أظنكّ بدأتِ تزیحین أصابع الاتھّام واللوّم عن شغف القدیمة    -

 الخاطرة. بعد أن قرأتِ ھذه 
 

 لیس تماماً لكننّي بدأت أفھم ما الذي یحدث في بدایة كلّ قصة   -
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 أجل یا شغف، فنحن لا نتعثر بالجبال بل بالحصاة الصغیرة. -
 

 لكن كیف كان لي ألاّ أتعثر بھذا!  -
 

ألاّ تخوضیھ وحدك، فالمشاعر حین تبدأ تكون كقدحة نارٍ من    -
الكبریت إن لم تكوني تعرفین أین ستوجھینھا لدعتكِ أو ألقیتھا  
لمكان خاطئ فاشتعل، ربما تظنیھ في البدایة نورٌ وأمانٌ ودفء  

 لكنھ حین یكبر إما ستضعین لھ حدوداً أو سیحرقك!
أخبرتن إن  ربما  لكن  ألومك صدّقیني،  حتى  لست  أو  بوقتھا  ي 

ھ ھذه الشّعلة  تكلمّت عن مشاعرك مع والدتك لكان أحدنا قد وجَّ
 أو أطفأھا.

 

أتفقّ معك جداً، لكن بدأت أتذكر طباعي فلست تلك الفتاة التي   -
السّبب لم   تستسھل الحدیث عن مشاعرھا مع أحد، فربما لھذا 

 أتكلمّ!  
 

دادیة أفكر ھل  یحصل دائماً فلطالما كنت أسھر اللیّل في الإع  -
فعلت لكِ شیئاً یاترى حتى بدوتِ في ذلك الیوم حزینة، آه منك  

 یا كتومة!  
 

اللحظات  تلك  وعذوبة  براءة  لاسترجاع  ضحكاتھم  تعالت 
 وقاطعھم صوت الندّاء للفطور 
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أكملت  حین  في  شغف  لغرفة  لإحضاره  للخروج  ھدى  ھمّت 
   . الأخیرة قراءة خاطرة أخرى ریثما تعود

 
"حرفٌ تلو حرف، جملةٌ تلو سطر، مقالٌ تلو قصیدة، حسناً لقد  

 أیقنت ھذا، 
 لا شيء سیفي بالغرض! 

أزحت من یدي كلّ الأقلام والأوراق فالعقل المشتعل لا یطفئ 
حریقھ الماء قد اعتدت أن أطفئ أفكاري بالتعّبیر عنھا ولكن ھذه  

ة، المرة قد استعرت زیادة. أمضیت عمري خائفة من ھذه اللحظ
لكن لا بدّ من المواجھة فالحیاة علیھا أن تصفعك من كل الجوانب  
أكثر وإدراك، سمعت   لوعيٍ  بفكرك  لتنحت شخصیتك وترقى 
كثیرا عن لھفة الأمان وتعلق القلب برؤیة أحد الأنام، وبمباغتةٍ  
بمحض الصدفة وصل إليَّ ھذا الشعور! كابرتھ واستنزفت كلّ  

ي مخطئة وأنھ عرضٌ سیزول  كبریاء النساء، وأقنعت نفسي أنّ 
مع الزمان، ثم ماذا؟ لم أجد نفسي سوى أكبحھ خوفاً مني عليّ، 
فالأوان لم یئن لمثل ھذا الكلام، ولكنھ كشمسٍ قاطنة في جوفي  

 كلمّا غربت جاء الصباح وأشرقت فيَّ من جدید!  
 

 ثم أنجرف!  تارةً أنسى وتارةً أبتعد وأخرى اقترب،
الرّیح ولم أوُصد الإغلاق، راھنت على  تركت باباً یتسلل إلیھ  

 قلبي
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أعاقلٌ ھو من یراھن على الإحساس! خسرت الرّھان وخسرت  
نفسي وراحة بالي، وھا أنا أقف حائرةً أجرّ أذیال الخیبة ورائي،  
مني  سُلب  لقد  أتناساه،  أن  ولا  الشّعور  أمحو  أن  استطعت  لا 

ت وفقدت  شعور الأمان ووُھب لھ وكلما جار الزمان عليّ وضعِف
مخزوني من الاطمئنان، تراني أذكره وأحوم حول ما یوصلني  
أفعل  ما  لخطأ  تیقظّت  الشعور  غفلة  من  إذا صحوت  ثم  إلیھ، 
واستعذت با� من نفسي وھواي، ولكن على مایبدو أن الشّیطان 

 لم یعد لھ دورٌ ھنا وقد صرت كمن شغفھا حباً
لم  ،  أو أكلمھ  ذاك الشّعور الذي یجتاح كیاني في كل مرة أراه

أكن أعرف الكثیر عنھ ولكنھ قد عبر في محطة من حیاتي، كنت  
 بأمس الحاجة إلیھ.

فغدا شخصًا لیس كآخر وأصبح القدر المنتظر والحلم البعید الذي  
 وھبني شعورًا لم یسبق قط أن أحسستھ. " 
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 - الفصل الثاني عشر -

الله   ورحمة  علیك  السّلام  قلبي،  على  عزیزاً  كنت  من  "یا 
 وبركاتھ، وأما بعد: 

على   الرد  عدم  على  ولا  رؤیتك  الصّدود عن  على  تلمني  فلا 
 شغف التي عرفتھا وأحببتھا.اتصالك، فلست أنا 

ماكتبت  تقرأ  والضیاع،  من الاضطراب  كتلةٌ  الآن ھي  شغف 
لذا لا   أقسى موقف قد یمر علیھا،  لتعرف من كانت، ھي في 

 تزید عليّ خشونة الحیاة وتفھَّمني! 
تصلك   أن  أمل  على  المقبل،  امتحانك  في  التوفیق  لك  أتمنى 

التعرف أنھي  وأن  فتكفّ عن ملاحقتي،  عليّ وعلیك    رسالتي 
 فأقرر مآل القصة لدي،

 دمت بخیر." 
 

أنھى مطر قراءة الرسالة ولم ینتھي البركان عن الثوران بداخلھ، 
 كیف لھ أن یجمع شتات نفسھ وقد فقد جزءاً منھ!  

كلّ ماحولھ یذكره، حتى حین یقرر الھروب للدراسة كان طیف  
قد   التي  الصفحة  نبرة صوتھا في  یسمع  شغف في كلّ سطر، 

ساھا معاً في الممر قبل الدّخول للامتحان، ویرى ابتسامتھا  در
لھا  فاخترع  منھما  كلٍّ  على  استعصت  التي  للفقرة  یصل  حین 
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قصة لتحفظھا، یتحسّس خط شغف حتى یكاد لا یخلو من كلّ  
 ھامش، فكیف السّبیل للنسیان! 

والذكریات قنبلة موقودة، كلما اقترب الإنسان منھا وعبث بھا 
حتھ أرضاً، برغم أنھ لم یكن لیتجرأ للوقوف بوجھ انفجرت وأطا 

خرج   وعنوة!  فجأة  خسرھا  قد  أنھ  إلا  حبھ  عن  لیدافع  أھلھ 
الموضوع عن مساره ولم یعد یناسب كبریاءه، كان یظن أنھا 
ستنتظره حتى یؤسس نفسھ فلا یبقى المال سلیط أھلھ علیھ فیثور  

 منھا! علیھم ویخطبھا، لكن القدر أدار علیھ الكفة وحرمھ 
 

بعد مرور عاصفة الأحزان التي حركتھا الرّسالة، وصلتھ أخرى  
 لكن المرسل آخر!

لقد كانت رھف؛ تطُیبّ خاطره وتشحذ ھمتھ، تحاول أن تلملم  
ما تبقىّ منھ، وتذكره بأنّ علیھ ألا یخیب ظنّ الجمیع فیھ، علیھ  
الحروف  تلك  أھدأتھ  المنتظر،  الطبیب  وأن یصبح  یتخرج  أن 

وجود الحدیث    وفكرة  أطراف  تبادلا  بشعوره،  یھتم  شخص 
لبعض الوقت ثم اقترحت رھف أن تتابعھ في الدراسة في الفترة 
القلیلة المتبقیة؛ علھّا تشجعھ وماكان منھ سوى القبول فقد كان  

 غریقاً وجد القشة.
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خطة   الاصطیاد،  سھلة  فریسة  مطر  كان  فقد  لرھف  وبالنسبة 
أن   لما ھو آت، كل ماعلیھا  لتحوز علیھ مع  مدروسة  تحتویھ 

 الأیام. 
 

الأولى،  بالرسالة  اشتعل في جوف مطر  الذي  البركان  وبقدر 
حسم   تستطیع  لا  فھي  شغف،  جوف  في  أكثر  استعر  قد  كان 

 موقفھا تجاھھ بعد!
 

استقبلتھا  القراءة،  رحلة  لتكملا  الغداء  بعد  علیھا  ھدى  دخلت 
وراحت تقرأ شغف بابتسامة باھتة وأمسكت على الفور الدفتر  

 بصوت یخالطھ التعب والسّأم: 
 
 یحق لھ مالایحق لغیره  "

أتعجب أحیاناً لمَ یسألني عن ھویة كل متصل وعن طبیعة كل  
 لقاء أذھبھ، إلاّ أنھا تعجبني غیرتھ!  

برغم أني قد تعصبت قلیلاً الیوم من موقفھ الغریب حین رأیتھ  
د فتحھ وأعلى  یطالع ھاتفي دون علمي وعند سؤالي لھ أنكر أنھ ق

صوتھ في وجھي، لكنني أعذره فقد جاءني اتصال من شاب ھذا  
الصباح وكان قد أخطأ الرقم، على مایبدو أنھّ كان یطمئن إن  

 كان قد أزعجني مجدّداً، كم أنا محظوظة بھ! "
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 لم تستطع ھدى حبس صوت ضحكتھا فالتفتت شغف متساءلة
 عن سبب الضحك فأجابتھا محاولة التكلم بجدّیة: 

 
یقولون یا صدیقتي بأن الحبّ أعمى، یعمي العیون عن مساوئ    -

الحبیب یجعلھ في رتبة من التقدیس، لم أكن أصدق ولكنني ھنا  
فأنت كما كنت أعرفك تكرھین أن   یقولون،  لما  في مثال حي 

نا حین كانت  یسألك والدیك أي سؤال فیھ نبرة استفسار، ولكنك ھ
نشوة الحبّ مسیطرة لدیك بدلتِ مفھوم الشّك إلى غیرة، ثم أيّ  
غیرة ھذه تجعلھ یفتش في ھاتفك، الغیرة أن یحفظ حرمات الله 

 ویتقّیھ وغیر ھذا فھو شك ینجم عن شيءٍ دفین. 
 

 التقطت شغف أنفاسھا وسألتھا مترددة: 
ھل تقصدین أني كنت على وشك الزواج من شخصٍ لایثق    -

 !بي
 

 لست متأكدة لكن ھذا ماقرأتھ بین السّطور  -
 

 تننھّدت شغف وقلبت الصفحة مكملة: 
"أؤمن أن الأشخاص یتغیرون بقدر ما یؤمن بھم محبیھم، برغم  
أنھ لم یلتزم للآن في صلاتھ إلا أنني أرى محاولاتھ وكیف یقوم  
حین أذكره، وھو لم یكف عن التدخین ولكنھّ قد خففھ حین علم 

أتأذى في    أني  مانع  أرى  لا  أصبحت  أیضاً  وأنا  رائحتھ،  من 
التغّیب عن المحاضرات ما دمت سأدرسھا معھ، ولا مشكلة في 
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التجمعات والرحلات مع الأصدقاء ما دام كل منا یحفظ حدوده، 
 لقد امتزجنا معاً وأصبح كلّ مناّ قالبٌ یكملھ الآخر."

 
 أردفت شغف ھذه المرة التعّلیق بصوت ساخر:

ائمة الصفات إذاً أن علاقتھ مع الله غیر متزّنة وأنھّ  نضیف لق  -
 ولا أسس لدیھ والعلم عنده للتسلیة! شرعیة لا ضوابط  

 

لم أقل شیئاً ھذه المرة، أنت من بدأت تقرأین ببصیرةٍ مفتوحة،    -
أصعب ما یقاسیھ المرء یاصدیقتي أن تزول بصیرتھ فإنھا لا  

 لصدّور. تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في ا
ولست أجعل ھنا من مطر شخصیة سیئة فھو ربما أفضل مني 
في   عنك  بعیدة  شخصیتھ  الأقل  على  لكن  فتاة،  ألف  وتتمناه 

 المنطق!
 

للأسف كلامك صحیح، حقاًّ لا أعلم كیف رضیت بأن یكون    -
 شریكي یحمل صفات كھذه! 

 أشعر أنيّ بالشرق وھو في الغرب
 

القضیة لیست اتجاھات وحسب، فكثیرٌ ممن لا یشبھون بعض    -
یكملون بعض ویسعدون معاً لكن ما یحدث ھنا أنّ دور العقل 

لیك، فلست  مغیبّ، العاطفة من تسیرّك وھذا ما كان یؤلمني ع
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تعلمین كم من طلاقات تحدث بین أزواجٍ تزوجوا عن حب، فھم  
 قد جعلوا القرار للعاطفة دون اللجّوء للعقل. 

 

 لكن ألن تكفي العاطفة للتقبلّ!   -
 

للمرء قدرةٌ محدودةٌ على التحّمل ومن ثمّ فإنّ وھج الحبّ المقام    -
فكار، على العاطفة وحدھا سیخفت بأول موقف تصادم آراء أو أ

وھنا سأشیر لك لشيء ربما الحكمة من تحریم أيّ علاقات قبل  
 الزواج ھو ذاك الأمر!  

 

مناّ،   كلّ  في  الآخر  للجنس  الانجذاب  فطرة  أودع  قد  فالخالق 
بالقلب  تودي  التي  فالخطوات  الإعجاب  یتبعھ  والانجذاب 

  ھل وتسیطر علیھ، فیصیر الھوى الحاكم ولا مجال لنقاش العقل  
 معھ بسعادة!   حیاتيأستطیع إكمال المرء ھذا س

 

الله لا یرید مناّ أن نندم بعد سنین حین تنطفئ جذوة الحبّ المبنیةّ  
من  علینا  م  فحرَّ بالاختیار،  نعقل  أن  مناّ  یرید  المظاھر،  على 
رحمتھ بنا كلّ ما یثیر تلك الأمور، من اختلاطٍ زائدٍ وصحبةٍ 

وفتاةٌ   شابٌ  ھناك  لیس  فصدقیني  ذلك،  إلى  إطار وما  تحت 
 مایسمّى الصّداقة إلا وسیكون الشّیطان یتربصّ لھم.  

 

الله لایرید لنا أن نبني أحلاماً ربما تتحقق وربما تنھدم فننھدم  
معھا، ولن أذكر لك كم من فتیاتٍ عانین من صدمات نفسیة إثر  

 افتراقھم عمّن یحبون. 
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أن   نصرّ  ولكننا  طالبین،  لا  مطلوبین  وجعلنا  الله  كرّمنا  لقد 
 نرخص أنفسنا ونذوق علقم العلاقة التي نحسبھا حب�ا!  

 
ابتسمت شغف وأومأت برأسھا موافقةً لما قالتھ ثمّ طلبت منھا  
ألمّ بھا وتحتاج لبعض الراحة  لتنام قلیلاً فصداع قد  أن تدعھا 

 بعد ذلك النقّاش المطوّل.
 

تسللّ الفجر أخیراً بعد لیلةٍ حالكةٍ مرّت لم تنم بھا شغف، وكانت  
قطرات الوضوء تتناثر من جسدھا وما إن أنزلت قدمھا حتى  

 انزلقت ووقعت على الأرض. 
 

 فتحت عینیھا بعد بضع ثوانٍ وشيءٌ ما قد تغیر!   
كانت الذكریات قد بدأت تطرق بابھا، وبالأخص آخر موقف مع  

 مطر!
عادت للغرفة وھي تحمل معھا كیانین مختلفین، مشاعر شغف 

وذكریاتھا وعقلیةّ شغف الجدیدة وتفكیرھا، وقفت أمام القدیمة  
 المرآة وسرحت في ملامحھا، علیھا أن تختار أي شغف ستكون؟ 

   

 قالت بصوت مضطرب:  
یا شغف، سأوجھ لك بعض الأسئلة وعلیكِ أن تجیبي    - حسناً 

 بلسان شغف قبل الحادث.   
 كیف كان حالك أولا؟ً 
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   : لتسكتت ھنیھةً مستجمعة قواھا ثم أكم
بكل    - أمراً  أترقب  كنت  بأحسن وضع،  لیس  لكن  بخیر  كنت 

والمسؤولیة   یقلقني  الامتحان  كان  لھ،  تشیر  تعالیم  ولا  حماس 
 ترھقني، یبدو أننّي لم أكن بخیر.   

حسناً وھل حصلت على السّلام الذي تطمحین لعیشھ في الدنیا  
 وفي الحیاة الحقیقیة؟

   

 شعور ما نخز في قلبھا فأكملت بصوت یشوبھ القلق. 
 

حصلت على شعورٍ حسبتھ یوازیھ، فقد حزت شعور الحبِّ    -
والاھتمام، شعور التقدیر وأنيّ أعني لشخصٍ ما كلّ الحیاة، لكن 
مواجھتھ،  عليّ  كان  روحي  وخواء  الشعور  ھذا  بھت  مؤخراً 

 ربما قد بالغت في الشّعور على حساب الرّوح!   
 حت عبرات قد ھربت من عینیھا وأكملت المواجھة قائلةً: مس

 وأخیراً فھل ستكونین سعیدةً برفقة مطر؟    -
آه لقد انتظرت اللحظة التي سأكون بھا معھ كزوجةٍ طیلة ست  
سنین، لم أتخیل نفسي إلاّ معھ، لم أرَ السّعادة إلا بقربھ فكیف  

 برفقتھ!   
 

 تنھدت واقتربت من المرآة أكثر قائلةً: 
 والآن لأجیب عن آخر سؤال بلسان شغف الحالیة!   -
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ربما كان ما قرأتھ في المذكرات حبراً یحكي الواقع مجرداً من 
العواطف، فعرفتُ فیھ حقاً من كان مطر، وعرفتُ أنيّ قد ظلمت 

 مفھوم السّعادة حین حصرتھ بھ!   
 

برفقتھ إن ك نت مازلت شغف القدیمة من عُمِيَ سأكون سعیدةً 
عن بصیرتھا الحقیقة، لكن خططي وعقلي الیوم یخبراني أنيّ  
سأظلم نفسي وأظلمھ إن بقیت معھ، فھناك خطوط عریضة في 
أحبھّ،   لأننّي  فقط  أتجاوزھا  ولن  أوضح  أصبحت  قد  حیاتي 
ینتظرني في ھذه   أتخلىّ عنھا لأجلھ، ودورٌ عظیمٌ  لن  وأحلامٌ 

مجرد ھائمةٍ بمطر بل أنا أولاً خلیفة الله في أرضھ الأمة، فلست  
 وحريٌّ عليّ بعدما رزقني البصیرة أن أرُضِھ!
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 - الفصل الثالث عشر والأخير-

 
 وبركاتھ "السّلام علیكم ورحمة الله 

أعتذر عمّا سأقول مسبقاً، لكن یبدو أنّ ما كان بیننا سیبقى أسیر  
السطور ولن یعود للحقیقة، شغف قبل الحادث كانت تحبك جداً،  
حباً جعلھا لا تدرك أنكّ لست تناسبھا مستقبلاً، لقد قدّر الله لنا 
أن نفترق حین كنا على وشك اللقّیا وكل ما أعلمھ أن ھذا ھو  

 ا اختاره الله.الخیر طالم
ولأنني الآن لا أملك بداخلي ذاك الحبّ المُتقّد فلست أرى أيّ  
رابطة تصلني بك، فلي عندك رجاءٌ أخیر لأجلك، أن تمسح كل  

 ما بیننا من ذكریات وأن تلتفت لحیاتك وتبحث عمن تستحقك.
 وألاّ تنتظرني فلن أعود. " 

 
ماكتبتھ آخر  الدّال  سیلتصق    كانت  الذي  كالحرف  الرسالة  في 

 باسمھ بدءاً من الیوم والذي قد حُرِمتھ. 
 

ما لدى مطر  یكن  یلازم    لم  فحین  یتأثر  لئلا  الثبات  من  یكفیھ 
المرء جماداً لست سنواتٍ یعز علیھ أن یبتعد عنھ فما بالنا بقلبٍ  

 قد نبض بالحبّ وتعلَّق!
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ط ذكریاتھ مع  أغمض عینیھ ھرباً من الحقیقة لیمر أمامھ شری
شغف، أشفقت علیھ عیناه فذرفت دموعاً علَّھا تخفف من وطأة  

 حزنھ. 
لم تسعفھ ھذه المرة كلمات رھف ورسائلھا، فھناك شعثٌ بداخلھ 

 یحتاج لوقت طویل لأن یلتمّ شملھ. 
 

 لم یكن اتخّاذ ھذا القرار سھلاً على شغف!   
یتدفقّ بھا، لكنھّا الآن على  الذكریات والمشاعر قد عاد  فسیل 
اطّلاع بنصف الكأس الآخر، فھل تعود وتشربھ بعد أن عرفت  

ل الظمأ؟    محتواه، أم تفُضِّ
لم تخبر أحداً عن تحسّنھا الذي لاحظتھ، فقط صَلَّت ركعتین و  
دعَت بدعاء الاستخارة، فما كان بعد ذلك إلا وصول رسالة من 

رھا بحافلةٍ ستنطلق مساء الغد لتوصلھا للقریة، لقد  وال دتھا تبُشِّ
كان ذاك الخبر كالشّمس التي تشرق على فضاءٍ أنھكتھ العتمة،  
بستان   في  وترتمي  أدمتھا  التي  الأشواك  من  ستھرب  وأخیراً 
بأنّ  قائلةً  نفسھا  أقنعت  والدتھا،  حضن  في  وخصوصاً  أھلھا 

یدري ربمّا تعود في دورتھ    الامتحان الموحد قد فات موعده ومن
 القادمة! 

ھمّت شغف لإخبار ھدى بشأن رحیلھا غداً، كانت ھدى تراھا  
الح  منذ  مرة  لتساعدھا  لأول  لھا  انضمّت  الحیویة،  بھذه  ادث 

 بترتیب بقایا أغراضھا قائلةً:
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 لكنني سأفتقدك..  -
 

ألم   - قریةً صغیرة،  الكوكب  من  قد جعل  فالانترنت  علیك  لا 
 نحفظ ھذه الجملة معاً في مقرر الوطنیة؟

 

 أجل لقد أقنعتِني.  -
 

فمسحت  اقتربت شغف منھا حین رأت ملامح الحزن قد اكتستھا  
 على رأسھا بحنو وھي تقول: 

 

لكلٍّ من اسمھ نصیب، وقد قدر الله أن تكون ھدایتي معك، لن    -
أنك   أحمد الله  أني  تكفیني، غیر  فلن  الشكر  أطیل في عبارات 

 كنت بقربي،  
لا أعلم أي طریق كدت سأسلكھ لولا وقوفك بجانبي ھذه   حقاً 

 الفترة، أتعلمین برغم أني قد خسرت كل شيء.
ذاكرتي ودراستي وأصدقائي ومستقبلي وشخص كان    خسرت

 سیصیر زوجي، إلا أنني ممتنة!  
ممتنة لأني قد عرفت من أنا بوضوح أكثر لقد أدرتِ لي المرآة 
وصححتِ لي البوصلة، شغف طالبة الطب كان ھمھا الأكبر أن 
تبقى بقرب الحبیب متجاوزة كل التفاصیل والمبادئ، كانت قد  

ا بھ، والدنیا فسیحة لا تختصر بعلاقة!  حجمت سعادتھا وحیاتھ
ولك من الخیال أن یكون ما حدث لي كان مقدراً لمطر وفقدتھ 
كما فقدني كنت سأجن أو سأصیر كالعطشى في الصّحراء دون  
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مدد، لكن حكمتھ تعالى أن یجعل مرّ الفراق عند مطر ربما لأنھ 
 برفقة أھلھ.ویبقى شاب 

 

 أتعلمین أیضاً ماذا تعلمت؟ 
لطالما ظننت أن المطر دوماً یكون رمز الخیر والعطاء، إلا أنھ  
لحده یدمر ما ینزل علیھ، وقد   حین یكون بغیر وقتھ متجاوزاً 

 أنقذني الله من ذاك الدمار المُحتَّم.
 غمرتھا ھدى بدون وعي قائلة:

 

فتاة من كلامك، � در تأثیر ما یخرج من    لقد اقشعرَّ بدني یا  -
 فیھِك.

 

 شغف ممازحة: ت  مابتس
 

 إذاً تقترحین عليّ التحول للأدب،   -
برغم جنونیتھ إلا أنھ    ) من الطب إلى الأدب(حسناً سأكتب كتاب  

 خیار مقبول. 
 

 أمسكت ھدى یدیھا ونظرت إلیھا نظرة فخر ووداع قائلة:  
 

أیاً كان ما ستقررین البدء بھ فأنتِ لھا كوني على ثقة، وسأكمل   -
فتاة   معك المثل الذي قلتھ بأن لكلٍّ من اسمھ نصیب، ونصیبك یا

 أن یبقى الشّغف فیك متقّد!  
 

 ربتت شغف على كفیھا مجیبة:
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 محظوظةٌ أنا بك یاھدى.  -
 

كان ذاك الحدیث مفترق الطرق وتلك القبضة التي أمسكتھا في  
 ریق المجيء ستفلت منھا في طریق العودة.ط
 

في   لھا  صورة  فأرفقت  حلب  في  علیھا  شمس  آخر  أشرقت 
 حسابھا معلقة. 

(لقد غربت أیامي من سماء ھذه المدینة سأعود لأشرق من جدید  
 في الموطن).

 
ودّعت رھف برسالة نصیة تخبرھا بعودتھا للدیار وتمنیاتھا لھا 

ل سیلاً جدیداً من الأحداث  باختصاص یناسبھا، فلم تكن لتحتم
 التي ستخبرھا بھا حین تلقاھا.

 
تذكرتھ   ركبت الحافلة وبیدھا مسبحة ھذه المرة، أنھت كل ما

 من أدعیة وأوراد خلال الست ساعات الطوال،
 ثم صرح السائق قائلاً:

 خمس دقائق ونصل حمداً � على السلامة. 
 

 أمامھا خمس دقائق.
 علیھ.. أمسكت دفترھا وكتبت 



   
 

 
 82 

 شغفها قد 

"أن تضع نقطة في سطر حیاتك لیس بالأمر الھینّ، أحیاناً تكون  
الفاصلة أخف حدة، إلا أنني ھا أنا أقلب الصفحة كلھا وأبدأ من 

 جدید مستعینةً با� راجیةً منھ ألا یحرمني الشّغف".
 

المنزل، فقد كانت كل الطریق  أنھّا لم تنسَ عنوان  حمدت الله 
 یة.تسترجع الذكریات في القر

 وصلت أخیراً.. 
ظھرھا  على  تحمل  كانت  فقد  قوتھا  مستجمعةً  حقیبتھا  حملت 
كان   الذي  بنغمھا  الباب  طرقت  السفر،  متاع  من  أثقل  أعباءً 
لایطرقھ غیرھا، تسلل صوت زلاغیط أمھا لسمعھا بمجرد إبعاد  
ثوانٍ وارتمت تعانقھا في سیل من  الباب، ماھي إلا  یدھا عن 

دیھا اللتین قد تشققتا كثیراً عن آخر مرة النحیب والدموع، قبلت ی
لمستھم ثم ظھر والدھا من بعیدٍ فھرولت نحوه وعانقتھ وصوت  

 بكائھا یختلط مع الكلام: 
 

لم أحقق حلمك یا أبتِ لقد خیبّت أملك ما عدت إلیك وأنا طبیبة،   -
ھا أنا أرجع إلیك وأنا كسیرة الفؤاد، أنت الطّبیب یا أبي وأنا من  

 أحتاجك. 
 

 ابھا بصوتھ الثابت الذي اعتادت علیھ: أج 
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بسیطة یا ابنتي بسیطة، كل ما یھم أني قد رأیتك بصحةٍ جیدة   -
وكل ما دونھ یھون، لیس الذنب ذنبك وسأبقى فخوراً بك بشھادة  

 طبٍّ أوَ بدونھا، أنت شغفي المدللة.
 

خمدت نیران الشوق في قلوب العائلة، واكتمل أخیراً عددھم في  
 ت سعادة اللقاء قد طغت على المُصاب.المنزل، كان

وعلى طاولة الغداء قامت شغف من كرسیھا وأمسكت المعلقة  
إیاه من فمھا مما جعل الجمیع  كوضعیة مكبر الصوت مقربة 

 یضحك ویتساءل عما ستقولھ. 
 
سیداتي وسادتي أعلم أنكّم قد اشتقتم إلي إلا أنني أرید أن أكون    -

وس في المنزل طویلاً فھل من  صریحة معكم، لن یناسبني الجل
 اقتراح لأبدأ بھ حیاتي الجدیدة؟ 

 قالت أختھا الصغرى بحماس: بإمكانك المجيء معي للمسجد.
وأردف أخاھا: ھناك معاھد قد بدأت بإعطاء دروس في اللغة  

 الإنكلیزیة. 
أما أمھا فقد اقترحت علیھا تعلم الطبخ معھا ومتابعة ماترید من 

 نترنت  دورات أونلاین على الا
 واختتم الاقتراحات والدھا قائلاً:  

الجامعة الافتراضیة، أفضل وسیلة للتعلم ھنا، وبإمكانك اختیار    -
 الفرع الذي تریدینھ.  
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 تبادر في تلك اللحظة قول ھدى لھا عن تحولھا للأدب.
 فسألتھ باھتمام:  

 ھل للأدب العربي حیز في ھذه الجامعة؟  -
عن   السؤال  منھا  ینتظر  كان  فقد  والدھا  وجھ  معالم  تغیرت 

 الصیدلة أو إحدى كلیات الھندسة فأجابھا بامتعاض:  
 لست متأكد ربما یوجد  -
الانترنت    - سرّ  كلمة  أعطوني  فقط  لديّ،  الموضوع  علیك  لا 

 وسأبحث عن كل شيء وأرتب الأمر. 
  

فرصةَ لنفسھا لمعاودة دراسة الطب، تصفحّت أعطت شغف ال
فصار  الیسیر،  الشيء  إلاّ  تذكر  لا  كانت  المحاضرات  بعض 
علیھا الاختیار الآن بین الطبّ الذي دخلتھ تحقیقاً لحلم والدھا،  

 والأدب الذي لطالما شُغِفت بھ،  
 وفاز الشغف!
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 النهاية 

الیوم دونت شغف على دفترھا ھذه المرة مذكراتھا في بدایة   
۲۹/۲/۲۰۲٤   

 وأخیراً إنھ عید میلادي
 

بكل تفاصیلھ، فبھ سأترّخ الیوم لیكون ممیزاً   لقد انتظرت ھذا 
إصدار كتابي الأول بفضل الله، ومن ثم سألتقي بمن كان مثال 
عمر  مع  سأذھب  عنھ،  بحثت  لطالما  الذي  والتوازن  العدل 
للمحكمة لعقد قرانا، نبقى الإناث ضلع قاصر بحاجة من نسكن  

وما زاد فرحتي الیوم ھو منشور رھف الذي قرأتھ صباحاً   إلیھ،
أيّ عدلٍ إلھيٍّ ھذا وجبرٍ  وقد كتبت بھ أنھّا قد خُطِبَت من مطر،  

تیسّر  یحضور ھدى الحفلة، أرجو أن    لكلینا یا رب، ینقصني فقط
طریقٌ  یومٌ   لھا  ینتظرني  الفرحة،  بالحماس   ءٌ ملي  لمشاركتي 

 "  فاللھم تیسیرك
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 الخاتمة 

لطالما انتظرنا المطر وحسبنا أنھ یرمز للخیر والعطاء دائماً، 
 .  إلا أنھ حین یھطل بغیر وقتھ متجاوزاً لحده یدمر ما ینزل علیھ

 بأحكامھ  قد ینقذنا الله من ذاك الدمار المُحتَّم حین یدلنا ویأوینا
في بیت لھ سقف نوافذه محكمة الإغلاق وبابھ مغلق لكیلا یصل  

نھ الأذى، وھنا یحتدم الصراع بین الظن بأنا محبوسون  إلینا م
یلقَ   یفز  الفریقین  فأي  لحمایتنا  لما شرع الله  والانقیاد  والیقین 

 النتیجة!  
 

قصة شغف ھي قصة تقبع في داخل كل فتاة في زاویة من زوایا  
حیاتھا، فمنھم من بقیت دون بصیرة وحاربت كل شيء لترضي  

لفھم الحكمة وأسر القصة في جوفھا  ومنھم من ھداھا الله    ھواھا،
قلبھا صفو  یعكر  عما  یتولاھا  ،  وابتعادھا  أن  با�  مستغیثة 

یقدر ما  وحین  یرضى  ما  وفق  قلبھا  غیث  فكان    ،ویرزقھا 
 مُبھِر. العوض من الله 

 !عمربفھا ھي بطلتنا قد شغفھا مطر وحین دعت أغاثھا 
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الخواطر وعلامّ السرائر،  ف یا جبار  عن رؤیة    لا تحجبنااللھم 
ألھم نفوسنا  یا الله  نتبع ما نھوى،  نور الطریق كما ترضى ولا أن  

بغیاثھا قلوبنا  وارزق  بمخرجك  ،  تقواھا  علینا  فیقیننا  یسكب 
 .  بعوضك  السكینة

رزان جلب الفقیرة لربھا     
 

ولا یسعني أن أختم ھذي القصة بدون التوجھ للجندي المجھول،  
الداعمة الأولى، من تشاركنا معاً تفاصیل القصة كأنھا واقع، من 
أھدتني أفكاراً لم تكن بدونھا القصة ھكذا، فكانت لمستھا طاغیة 

 كحنان قلبھا.
 شریكتي بكل خطوة شھد جلب

 

7/11/2022 
 
 

 تمت بعونھ تعالى
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